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الحقوق محفوظة 


مطبعة الحكومة بدمشق 


ا ا 
نيل صو 22 


الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله » وعلى سائر 
رسل الله وأنسائله ٠‏ 
اللهم منك العون » وعليك الاتكال » ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 


تنخ ين ين 


وبعد » فان من دأبي كلما ازدحمت علي المتاعب » وركبتني الهموم ) 
وضاق صدري » وانقبض قلبى » أن أمشى حتى أحد مسحدا خاليا ‏ 
فأدخله فأصلي ركعتين » وأقعد » أشعر بسكون المسجد من حولي ؛ 
وبحلال الحق من فوقي » حتى أجد الطمأنينة والرضا » كأني نحوت من 
البحر الهائج الى الجزيرة الآمنة ٠‏ وتركت الصحراء المحرقة الى الواحة 
الظليلة » وكآن ما كنت فيه من المشاكل » وما كان فى صدري من 
الهموم » قد ذهب كله » لما دخلت حمى الله وصرت في بيته واعتصمت به 
من الناس وشرورهم » ومن نفسى وسوثها » ومن الشيطان ووسواسه ٠‏ 


واذا كان العرف الدولي على أن بيوت سفراء الدول الاجنبية قطع 
من بلادهم ولو كانت في بلاد الناس » فان بيوت الله رياض من رياض 
الجنة » وان كانت فى هذه الدنيا » فمن دخلها كان ضيف الله » وكان 
جاره ٠‏ فهى أبواب السماء المنتحة دائما ان سدت فى وجه السائسن 
البالنين أبوات الأرظن :توه نتن الود اشن «السالكق الطرنة + 
ان كان في الدنيا الخير والشر » فهاهنا الخير الذي لا شر معه وان كان 
فيها الحق والباطل » فهاهنا الحق الذي لا باطل فيه ٠‏ 


ومن هنا نخرج || 1 0 من أفواه الخطراء والشين فنتمشي 5 
الفضاء » من فوق رؤوس الملوك والكبراء » والاغنياء والاقوياء » كل” 
من لوا 7 الها » لأنها كلمة الخالق ؛ وان جاءت على السسنة ناس 
من المخلوقين 5 

هذه قلاع الايمان فى وجه الالحاد ١‏ 

5 ا ملة 6 أمام الرذائل والشهوات 0 


والمسجد هو المعبد فى الاسلام » وهو البرلمان » وهو المدرسة ؛ 
وهو النادي » وهو المحكمة ٠‏ 


عي اله يحت البو ساد واممي ارورم 
وفسادهم على الباب » ويدخلون اليه بقلوب متفتحة للايمان » متطلعة 
الى السماء » متحلية بالخشوع » ثم يقومون صفا واحدا » يستوي فيه 
الكبير والصغير » والامير والحقير » والغني والفقير » أقدامهم متراصة » 
وأكتافهم متزاحمة وجباههم جميعا على الارض » ستوون في شسرف 
العبودية » وفى شرعة العبادة ٠٠‏ 

وهو ( البرلمان ) ما دهى المسلمون أمر » ولا عرض لهم عارض » 
الا نودي : ( الصلاة جامعة ) فاجتمع الشعب في المسجد ففي المسجد 
يكون اتتخاب الخليفة » وفيه تكون البيعة » وفيه تبحث القوانين » 
تستمد من الشرع ثم تعلن فيه على الناس ٠‏ 


وهو ( النادي ) ؛ ان قدم أمير بلد؟ كان أول ما يدخله من البلد 
المسجد » على منبره يعلن سياسته » ويذيع منهاجه » وان كانت حرب » 
عقدت الرايات في المسجد » وليس في الاسلام حروب هجومية » لمجرد 


سنس عع للم 


الدفاع عن العقيدة » أن يمنع أحد مسيرها » وعن أصحابها أن يحول 
أحد بينهم وبينقيامهم بفرض الدعوة اليها » انهم مكلفون بحمل المصباح 
الذي أضىء من غار حراء 6 لينواروا به الدنا 6 وسددوا به الظلام عن 
أهلها فاذا انبرى لهم من بحاول اطفاء المصباح » ومن بريد منع نور الله 
أن يصل الى عباده » حاربوه حتى يفيء ويرجع » فال قاء و ركجع الوح 
الحق كان واحدا منهم ؛ له ما لهم » وعليه ما عليهم » وان أبى الا عنادا 
فحارب فغثلب على أمره ؛ لم يكرهوه على الاسلام » ولم يكلفوه 
شططا ؛ ولم يحمثلوه الا ضريبة محدودة » هي تكاليف الدفاع الذي 
تولونه هم وحدهم ضريبة هى أشبه ب ( البدل العسكري ) ) » بدفعه 
المغلوبون من آموالهم » ويدفع المسلمون الغالبون ضريبة الجهاد من 
والمسجد هو ( المدرسة ) » وفى الممساجد وضعت أسس الثقافة 
الاسلامية » وفيهما ارتفعت ذراها » وشيدت صروحها ٠‏ وكان يدرس 
بال ا سنن الله في الاكوان ٠‏ وكل 
لام الاسلامية ا 
0 وا | لي البسرد دوي بيعل قار الكيمياء فرظا 
كفر وض العيادات ٠‏ 
وأساطينها 6 فوت غدل الاحكام 6 وأحروّها 4 وها سطرت أروع 
صفحات القضاء البشري » ولطالما أقام القضاة فيها الجتمّال والحتممال 


سم هم سمه 


مع أمير المؤمنين(١)‏ » والاجير والفقير مع الامير الكبير(") » ثم حكموا 


ولقد تشرفت فزرت آلافا من المساجد » في الداني والقاصي من 
بلاد الأسلام » عامرها وداثرها 4 فر بت المسبحد الحرام ؛» ومسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم » والمسجد الاقصى ؛ والازهر المعمور ) 
ومسجد أبي حنيفة والجيلاني في بغداد » وابن طولون والمتوكل » في 
القاهرة 0 من رأى » وآثار مسجدي الكوفة واليصرة ) والمسجدين 
العظيمين : المسجد الجامع فى دهلى » وآثار مسجد قوة الاسلام في 
دهلي القديمة » ومساجد الملايا وجاوه » فما رأيت فيها كلها بعد المساحد 
الثلائة التى ميزها الله » وجعل الصلاة فيها أفضل بدرجات » مسحدا 
هو أقدم قدما » وأفخم مظهرا » وأجمل عمارة » وأحلى في العين منظرا ؛ 
من الجامع الآاموي في دمشق ٠‏ 

كان مدرسة دمشق » فيه الحلقات بدرس فيها كل علم » وكا نالنادي 
يجتمع فيه االناس كلما دهم الللد خطب » وكان الااموي في عهد نشأثنا 
الاولى لب* دمشق » فكانت الدار القرمة هى القربة من الاموي , 
واالبعيدة هى البعيدة عن الاموي » وكانت الارض الغالية هي التيجاورت 
الاموي ؛ وكان الاموي ملعبنا ونحن أطفال » ثم كان مدرستنا الثائنية 
ونحن طلاب ؛ ندخله اذا انصرفنا من المدرسة فنصلي فيه » ونقف على 
حلقاته » وما كان يخلو وقت فيه من حلقتين أو أكثر وكنا نتبو“أ مقاعدنا 


ووالي العراق أمام القاضي شر بك ٠‏ 


فى بعضها » نأخذ الفقه والحديث واللغة والنحو » وكنا تؤمثه في عشايا 
الصيف مع آبائنا » تتخذ. من صحنه متنزءها وأنسا » وكنا تومه في ليالي 
الشتاء تتخد من حرمه ملحأ وأمنا » وكان ١‏ الاموي مثابة الجهاد االوطنى 
على عهد الانتداب » فيه تلقى الخطب ء وفيه تعد المظاهرات » ومنه تسري 


روح النضال فى الناس » فكان للدين والدئيا » وللعبادة والعلم » ولكل 
ما فيه رضا الله ونفع الناس » وكذلك يكون المسجد في الاسلام ٠‏ 


وأكثر ما كثر عليه تردادي » واتصل به حبلى ؛ لما كنت فى المدرسة 
الجقمقية » ثم لما صرت من بعد في مكتب عثير » واولغت منأيام الجقمقية 
( سنة 531١م‏ ) بأن أتفل كل خبر أجده عن الاموي » واستمر ذلك أكثر 
من أربعين سنة » من تلك الايام الى الآن » فاجتمسعم لي من الاوراق 
والجذاذات والمذكرات ما يملأ درجا كبير!ا وكنت كلما عزمت على تصفيته) 
واخراجه فى كتاب تعاظمنى الامر فتهيكسته » وقدجمعت كلما وجدتهعنه 
في او د الشام ؛ ومسالك الابصار » والبداية 
والنهاية » والروضتين وذيطه »وشذرات الذهب ومعجم البلدان » والنجوم 
الزاهرة » وتاريخ ابنالقلانسي » والسلوك للمقريزي » وكتبابنطولون» 
وما كنبه القاسمى و بدران ٠‏ ورأدت بعض الرساكل المخطوطة » وكتبااخرى 
لكايه ان محانها + 

وكنت كلما تقادم العهد » ازدادت هذه الاوراق كثرة » وازددت لها 
نهيبا ‏ حتى اذا صح مني العزم قليلا » استخرجت سلسلة الاحاديث التي 
كنت حدثت بها من اذاعة دمشق عن الاموي من سنين ثم تركتها » فلما 
طلبت مني المديرية العامة للاوقاف » أن أكتب شيئا عن الاموي » يكون 


كالدليل للسائح ؛ استخرجت منها هذه الخلاصة التي أقدمها اليوم » ولم 
أعثز” كل خير فيه اعتمادا على أني سأخرج ان شاء الله الكتاب الكبيرعن 
الاموي » وكل خبر فيه معزوه الى مصدره » ولأئي جربت في كتابي عن 
أبي وهر أن اذى كن سعدر و وافن اليه ىن الكاى والحي 
والصفحة » فأخذ ناس من !« أكبر ) كتابنا ومو لفينا ما فيهما ولم يشير 
البهما ؛ وادعبا أنهما أخذا من الاصول التى تقلت منها ٠‏ 


وآنا ل الله التوفيق 4 وآن تحعلناً من المخلصين 7 


: دمشق ٠‏ 3 رمضان 5 أ 
1 ا 
على لطارى 


بخ انا موقو ل ارو لمالقة 


حصا الاموي 


٠0 


لكل موجود ( ان حققت )حماة : الحمالوالانهار » والمدنوالعمارات» 
كلها حية تولد وتموت » وتشب ونهرم » وتصح” وتمرض ٠‏ 

هذا الاموي الذي جنت اعرض عليكم خطوطا من صورته »وملامح 
من تاريخه ؛ له حياة طويلة » ولحياته تاريخ طويل ٠‏ 

ل ل ل ان 
التاريخ ٠‏ 

لا نعرفولا لمشي ا وي 0 
شيد » فكأنه قآام ليصل الازل بالابد ٠‏ 

صارع النار والدمار » وثبت على الادهار والاعصار » تكسرت على 
جدرانه موجات القرون كما تتكسر الامواج على صخرة الشاطىء » ثم 
ترتد عنه ميتة وهو حي قالم ٠‏ 

ذهبت أمية بمالها وسلطانها » وليث وحده يخلد في الدنيا اسم أمية» 
فكأن ابقى من كل ما نالت أمية من مال ومن سلطان ٠‏ 

كان معسدا من أكثر من ثلافة لاف سنة + مداولته أيدي اليوفان 
والرومان وأقوا م كانوا قبلهم » ثم صار للمسيح » ثم اتتهى لمحم ٠‏ 

كنيسة صارت الى مسجد هدية السيد للسيد (') 


(() البيت لكبو في ب 


ل 


صلى الله على سيدنا المسبيح » وعلى سيدفا محمد خاتم الائبياء الذي 
نسخت شريعته الشراء ريغال أل فى أ ربياه لق باليايير انرس دواد 
الع 1 قرت يل انلع رجن )لمن جل الى يانه ايا 
عليه » وكل كتاب انزله الله على ما نزل عليه » ونقول كل من عند ربنا 
ونحن له مسلمون ٠‏ 
تن ين نت 


ولد المسجد ليلة القنح » حين شرف الله الشام وأراد لها الخير , 
فاستظلت براية القرآن» واتبعت داعى الله وسلكتالطريقالموصل (انشاء 
اذه ) الى اللحنة ةق قب اكول يونا واكتيل وطن ده الزليد 6 نوع 
كانت دمشق تمرح في جنة من غرس محمد » وتنعم هانئة بالامنوالرخاء 
فى فيء الصرح الذي شاده محمد » حين كانت الليالي أعراس » والايام 
أفراح » والدنيا ترقص ابتهاجا وتميس من السرور ٠‏ 

هنالك كان الاموي بتبوأ فى دمشقسدة ملك ٠‏ قد لبس الفسيفساء» 
وتحلى بالذهب » وتسربل بستر الوشي والديباج ؛ وتاه على كل بناء 
في الارض ٠‏ 
شم أراه الزمان من حلوه ومرثه » ومن نعيمه وبؤوسه ما يثري كل”* 
( حي ) في الوجود ٠‏ 

ولست أستطيع أن أعرض عليكم تاريخ الاموي » يوما بيوم » فلقد 
كانت تتعاوره الايدي دائما : أيدي المصائب والبغاة » بالخرناب والدمار» 
وأيدي المصلحين بالعمارة والاصلاح » حتى غدا وفي كل شبر منه تار مخ» 
وصار كفسيفسائه » كل قطعة منه من طبيعة ومنلون ٠‏ ولكسل يوم من 
حمانه الطودلة قصة ! 


ومن كانت له دار يسكنها هو » وسكنها ابوه من قبله خمسين سنة؛ 
يتعهدها فيها بالاصلاح وبالتجديد » لم يستطع أن يحدد تاريخ كل باب 
ذمها وكل جدار ؛ فكيف بالاموى وهو من ألف وثلاثمئة سنة عرضة 
للاصلاح والتجديد ٠‏ 


فى الاموي على صفته الاولى ( التي ستقرؤونها بعد صفحات ) أو 
على قريب منها نحوا من أربعمئة سنة » أي الى سنه 4١‏ حين تشب فيه 
الحرق العظيم 6 فنسخ آبات حسنة » وطمس وجه جماله » وصيره تلالا 
من التراب » وبقى على ذلك أربع عشرة سنه الى سنة ه/اغ حين جدد بأمر 
ملكشاه السلحوقى ٠‏ 


ثم تتالت عليه الزلازل والحرائق على ما سيآني تفصيله » ولم .يكن 
عمل البشر في صحن المسجد أقل من عمل الطبيعة(١)‏ فلقد اتتابه الاهمال 
مرة حتى صار كأنه خان أو فندق » وامتلاً صحنه باللاجثين والمقيمينوصار 
الرجل يجد لنفسه موضعا فيه يضع فيه حاجاته وصندوقه » ويقيم على 
تفسه مقصورة أو كوخا » ويستقر فيه » وبلغ ما فيه من هذه المقاصي را كثر 
من ثلاثمئة » واتخذ فيه الامراء حواصل ومستودعات » وبقى ذلك مدة 
لا يعرف مقدارها حتى حاء الملك الظاهر » فكان من بداية اصلاحاته أن 
طرد هؤٌلاء الناس » و نمه وغسل رخامه » وفرشه وأعاده مسحدا 
للعيادة والعلم 0 


)١(‏ الطبيعة ( فعيلة ) بمعنى مفعولة ‏ والذيطبعهاواجراها علىسنتها 


وعبث به التتتر والمغول مرنين » مرة في أواخر القرن السابع الهجري» 
اد عطلوه واتخدوه معسكرا لهم : ونصصوا فيه المنجنيقات ارفى القلعة ؛ 
وارتكبوا فيه أنواع الا ثم والمحور ٠‏ 

ومرة على عهد تيمورلنك الذي أساء الى دمشق اساءة لع يأت 
مثلهما أحد . 2 ْ 

ثم كان الحريق الاخير سنة 181١‏ الذي ذهب بالمسجدكله(أي الحرم) 
وجدده أهل الشام وفمما دلى من الفصول » بعض التفصيل لهذا الاحمال: 


ملذنة العروس ( وهي الل لممذنة الرت يسمية ) مع الرواق الشمالي 
ومنظر المدينة من ورآاء المسجد 


#لتسيف الأموي 


تعالوا أولا ؛ نلم بالمسجد كله ينظرة واحدة » أكون أنا فيهادليلكم » 
أصفه لكم باجمال وابحاز 7 م أعود هئ الفصول التاليةفأفصلما أجملته) 
واسهب قيما أوجزنه « 


للها لير 


نحن الآان في باب البمريد » أترون هده القنطرة ة وهذه الاعمدةالكارة 
هده بقانا اخله السور الخارجي للمعيد 0 والكثتابات التي سبدو عليها 
كتابات محدثة من عهد المماليك 4 


أما قناطر السور الداخلى » فترون بقايا ركائزها لاصقات بالحدران 
على طرفي باب المسجد ٠‏ 
الشرقي 6 م الباب الغربي ( وهو هذا ) ثم الباب الشمالي 4 ولا نزال آثار 
ذلك كله واضحة » ولا تزال بقايا أعمدة الدهليز الشرقي وأعمدته الكبار 
ماثلة قد. غطتها الدكا كين ٠‏ 

وقد دست هذه الدهاليز الى القرن السادس وترون وصفها فيما كتبه 
ابن جبير وآثبتناه في آخر هذا البحث ٠‏ 


٠‏ و 
مراص ل لرسري 
وهذه الدكاكين التي نشوه منظر الجامع في السو الضيقمنهناءوفي 


©أا ع 


اانه دن :عقا ان "كان :الاززاله يتوق اكالها بحرمة للانوى 06ب 
دق الامو سنة باغ جه بهدمها كلهاء و كانت عنا نتهم بمداخل الاموى وما 
حوله كعنايتهم به نفسه » ففي سنة 11١‏ أمر الملك العادل يوضع سلاسل 
قى أيام الجمع على الطريق المودية الى الجامع كيلا تصل الدواب اليه ؛ 
كالسلسلة الممدودة الآن علىمدخل سوق الحميدية » فى موضع با بالنصر 
الذي كان أحد أبواب دمشق(١) ٠‏ 

وفي سنة +5 بلط الطريق من باب الجامع الى القناة التي كان تعند 
درجات المسكية التى ازيلت من نحو اربعين سنة ونحن نعرفها » وعملالى 
جانبها القبلي بركة وشاذروان ( الشاذروان معناه عندهم لسان من البناء 
يتدفق منه الماء أو نحو ذلك ولا بزال يستعمل بهذا المعنى في الحجاز 
.والكلمة فارسية الاصل ) وغطيت الساقية التي كانت هناك » وجعل للبر كه 
أنابيب يجري فبها الماء الى الجهة المقابلة » وسحب ماؤها من نهر فنوات 
لينتفع بها النآس عند اتقطاع ماء نهر باناس ( بائياس ) ٠‏ 


لا تزال موجودة ولكنها مغطاة وهى تمر تحت بيت الخطابة ٠‏ 
النوفرة : 


وكان من عنايتهم بتجميل مداخل الاموي ‏ أن أقيمت الفوارة(النوفرة) 
أسفل درج أ لسحد عند باب جيرون ٠‏ وقد أنشئت سنة 415 وجر” البها 
الماءمن نهر قنوات ظاهر قصر حجاج (نسبةللحجاجبن الوليد بنعبدالملك) 


60 (رآهاس حير وذكره في رحلته واندثر من عهدك بعيد ) ومن 
المصادفات غير المقصودة أن سمي الشارع المقابل له بشارع النصر وهو أول 
شارع حديث في دمشق فتحه جمال باشا سنة 1111 ٠.‏ 


فوصل اليها الماء ليله الجمعة 7 ربيع الأول 4٠‏ وكان القائم بانشالما 
القاضي حمزة الحسيني ناظر الجامع ٠‏ 

وسقطت سنة لاه من جمال احتكت بها فأعيد انشاؤها٠*ثم‏ 
سقطت عمد”ها وما عليها في حريق اللبادين ( النوفرة ) وياب الساعاتفي 
سنة 051 وكان حريقا عظيما وأعيد بناؤها ٠‏ 

وفى سلنة :١ه‏ أقبم عليها شاذروان ٠‏ 

وفي سنة 5.07 تخربت فاصلحت وجدد الشاذروان والركة وبنى 
أمامها المدوه وحكل لاقام ر اام 

وفى سنه 2١4‏ بيض شاذروان الفوارة وأعيد جري اللماء فيها بعدما 


أبوا رار زمري 


وللمسجد ستة ابوان ٠‏ 

هذا الباب الذي تقف عليه الآن وهو باب البريد وهو كما ترون ثلاثة 
ابواب » باب كبير في الوسط » وبابان على جنبيه » وكان ثاني البأبين 
ال كيين للمعيد ٠‏ 

أما الباب الرئيسي الاول فهو باب جيرون المقابل له وعرف بعدالقرن 
الخامس يباب الساعات وباب اللبادين وهو مثله في ثلاثة ابواب ويسمى 
الآن باب النوفرة * وقوسه لا يزال كما كان من القديم ٠‏ وقد بقى باب 
المعبد الاصلى وهو من خشب الصنوير البالغ المتائة » وكان مصفحا 
بالنحاس » له مسامير كبار بارزة الى حريق سنة م7 فتشو”ه وأثر فيه 
الحريق فنقل الى خزانة الحاصل ( أي الى المستودع )ثم فقد + وقدر 
المؤرخون عم هذا الباب حين الحريق بأكثر من الف سئة + 

ثم الباب المسدود الآن وهو وراء المحراب وله باب كبير في 


ب 97ح مسا 


الوسط وصعيران على الحانين وكان ددخل معاو به والخلماء من الاوسط 
فلما بنى الوليد المسجد وأزال الكنيسة صار الخلفاء يدخلون من الياب 
الاصغر على يسار المحراب ٠‏ 
والباب القبلي هو الذي كازيعرف يباب الزيادةو كا نيسمىباب الساعات 

الآن باب 'القوافين ٠‏ 
وباب الناطفائيين وهو باب الفراديس ويسمى الآن باب العمارة ٠‏ 

وفي سنة .> جدد باب البريد ( أي الابواب الثلاثة ) وركبت عليها 
صفا نح النحاس الااصفر ٠ه‏ وحدده الملك الظاهر كذلك سئة سيب» ٠‏ 

وفى سنة 71١9‏ حليت الابواب وحسنت ٠‏ كا نقد سسدالبابانالصغيران 
من الباب االشرقى ( باب جيرون ) بعد حادثة تيمورلنك وبنيت دكاكين فى 
رحصة الجامع فهدمت ول 20 و عالم ٠‏ وركب البايان الصغيران العرسان 
سئة 9إم ٠‏ والبابان الشرشان سنة ٠«علم ٠‏ وقد حددث صفافح النحاس 
على الابواب حديثا(') ٠‏ 


ملع النمال 
ولنخلع الأن النعال ولندخل ٠‏ 
وكان الدخول إلى المساجد في أول الاسلام بالنعال »لان الارض في 
الححار ز حافة والمنا هي عن روه وكذلك كان يدخل الى صحن الاموىي») 
كما يظهر » وفي ربيع الآخر سنة 07م فوض النظر على الجامع الى أمامه 
الحنفى » وهو رجل مصرى شال له تقى الدين العمادي ؛ فألزم الناس ألا 
)١(‏ انظر الفصل الملحق بهذا الكتاب . 
تت 


بمشوا في الصحن الا حفاة » فشق ذلك عليهم » ولكنه أصر وعمل على 
الآبواب درايزنات وحواجز لخلع 'النعال ونقى ذلك الو شوال من تلك 
السنة » ثم عزل العمادي » وعاد الناس الى ماكانوا عليه ٠‏ 

وفي سنة ؟؟/الما جدد المسجد بعد حادثة التثار » منع نا الجامع ابن 
المرحل ( وهو محمد بن عمر العثماني ) الدخول بالنعال » بأمر ناث بالشام 
لو اي ا 
وفت من الاوقات » واستمر لمر المنع الى الأن ٠‏ 


صفائح الابواب 


فير الأموي 


لقد دخلنا من باب البريد » نحن بين بابين على البمين وعلى اليسار » 
ا من اليماذ » هله القاعة الكسيرة ؛ التي اتخدذنهما دائرة الأوقاف 


2015 0 ملحقة بالجامع كان لكل منها امام خاص ٠‏ 


فاذا خرحنا منه » وجدنا بعده بابا لغرفة واسعة » وكانت تسمىقدبيما 


فاذا صرنا فى زاوية االرواق » وجدنا آثار غرفة » كانت هناكقديماهي 
زاوية الغزالي لأنه زل بها » وعي في الأصل أساس الصومعة الغربيةالتي 
أزيلت هي والشرقية المقايلة لها قبل قبل الفتح الاسلامي ٠‏ 

وهذاا الباب الصغير المفتوح في شمال المسجد ؛ هو باب مدرسة 
الكلاسة التي أنشأها نور الدين سنة ههه » اختر متهي ومناز العروين 
بعد انشائها بأمد سير » فحددها صلاح الدين هى وال منارة » وهذه هي 
المنارة الرئيسية اليوم » وفيما أذان الجماعة الذي أحدث في عصور 
متأآخرة ٠‏ ذلك لأنها تطل على صحن المسجد ؛ وفيهما الآلة الفلكية التى 
شو التمطة والسييط الذي كان قيها من :بع اين الشاطر رئيس 
المؤذنين بالجامع في القرن الثامن ثم انكسر بيد جدنا الشيخ محمد 
الطنطاوي المتوفى سنة ١١١4‏ 8 البسيط الموضوع الآن » ويقول 


الشيخ الخاني في كتابه ( الحدائق ) أنه جاء أكمل من الاول اذ زاد فيه 
فوس الباقي للفجر(١) ٠‏ ظ ل" 

وبعد المنارة باب 'الفر ادس » ثم الخاتقاه ( وأصلها خانهقاه أي دار 
العبادة ) السميساطية بناها السميساطي المتوفى سنة +0 ٠‏ وكانت في 
الاصل دار عمر بن عبد العزيز ٠‏ ثم نوافذ التربة الكاملية التي دفن فيها _ 
الملك الكامل الايوبي ثم مشهد زين العابدين المعروف اليوم بمشهذ 
الحسين » في شرقي الصحن » وفيه الآن القبر المشهور أن فيه رأس ‏ 
الحسين » وفي الممسجد الملاصق للازهر في مصر قبر آخر لرأس الحسين» 
ولاين ع نيمية رسالة في تحفيق مدفن الرأس مطبوعة معروفة ٠‏ 


م بان جيرون ٠‏ 
القباب 


وفى الصحن ثلاث قباب ٠‏ 
اولاها : القبة الغربية (قبة المال) أنشأها الفضل بن صالح بن علي 
العباسي ) ابن عم المنصور ) للا كان أمير دمشق سنة إبا أيام المهدي ع 
وبظهر آنها كانت مغلقة » والناس يتوهمون أن فيها مالا » ولم أجد خبرا 
لفتحها الا ماكان سنة 9هه اذ فتحها ( سيباي ) فلم زبجد فيها الا اوراقا 


ال ( منادمة الاطلال ) . 
قد بقي البسيط الذي صنعه ابنالشاطر للى سنة هه وكأن شيخنا 
الشيخ محمد الشهير بالطتطاوي أمباما في فن أالهينة والميقات في دمشق »2 
فرآه قد اختل لمرور السئين فجاء بتحرره فانكسر فصنع غيره ولكنه رسمه 
على الافق الحقيقي » وقد حصل له معاكسات من أهل دمشق وهجاهبعض 
ذوي الخلاعة والعقل المنحرف ثم أنه رسم آخر على الافق المرئي ووضعه 
في جامع الدقاق في الميدان . 


ومصاحف بالخط الكوفى » وقد فتحت فى سنة ١١٠5‏ فوجدت فيها 
بقنا جات اوناك قلت الى تسيو لبه 
ثانيتهما : القبة الشرقية » بنيت كذلك ايام المهدئ سنة 1١١١‏ وتعرف 

بقبة زين العابدين ؛ وكانت تسمى قبة يزيد » وتسمى الآن قبه الساعات 
أذ كانت فيها ساعات المسحد ٠‏ 

والثالثة : القبه التي على بركة الماء وقد كانت من الرخام وأقبدت 
سنة وكم )١(‏ وكان لها انايب من نحاس قيل فى وصفها : 

فوارة كلما فارت فرت كبدىي وماؤّها فاض بالا نفاس فا ندفعا 

كأنها الكعبة العظمى فكل فتى 2 من حيث قابل أنبوبا لها ركعا 


السلاط 


كانت ارض الصحن كلها مغطاة بفصوص الفسيفساء » لم نكن فيه بلاط 
وبقى ذلك الى حريق سنة 65١‏ فذهب كله وصارت أرضه طينا في الشتاء 
وغبارا فى الصيف مهحورة »؛ وبقيت كذلك الى شعبان سنة 5٠5‏ فهدمت 
القنطرة الرومائية عند الباب الشرقي ل ل ل 
صحن الجامع اموق على عوك ا ارد صفي الدين وزير العادل وكمل 
تبليطه سنة 504 » وذلك أنهم ل أرادوا فتح نوافذ للتربة الكاملية 
المحدثة على الجامع فاك موحل ايد 
حفرأ و(جورا) 59 سيئة 3 ب ل دمشق مبارز الدين ابراهيم 
( المتوفى سنة > ) آخر بلاطة بيده » وكانت عند باب الزدادة » وكان 
ذلك على عهد الملك العادل.. 

وكان الملك الظاهر قد أصلح 82 الجامع املا عارة كشثيرة منها أ نهدفرش 


بوني كنافمة الأظلال 5م 


باب البريد بالبلاط نحو سنة +07٠‏ ه أما البلاط الحالي فقد رصف نحو 
سنة ١١.٠‏ على عهد الناظر الشيخ احمد الحلبي وقد تكسر من القساء 


الاعمدة عليه عند عمارة المسجد بغد الحريق الآخير ٠‏ 


ومستوى أرض الجا مع اليوم أعلى من أرضه على عهدالوليد ٠‏ ونبين 
من حفريات مهندس الاوقاف(١)‏ من أمد قريب » حول قبة امال » أنقواءد 
الاعمدة علىعمقثلاثة أمتار(؟) والقبةبني تأيامالمهدي العباسي » وأخبرني - 
حار الجامع الشسيخ عبد القادر العاني » أنه رأى عند الحفر لتجديدالحائط 
قطعة من ارض 007 الاصلية معطأة بفصوص على شكل الفمسفساء 
فسيفساء الجد ران : وأقدم قطعة من البلاط اليوم هي التي أماء العمود 
الرابع من الرواق الغربي » وفيها حجران كبيران يظهر أنهما من القنطرة 
التي هدمت الرصف الجامع بالبلاط سنة +5 ٠‏ 


)١‏ أبكو شار 
1 اما 0 ض الجامع فالغالب انها كانت تحت الارض الحالية نشحو نصف 


كر 


الس 9« سم 


( سس كو يستكي جنع ) 10 نم 


ست 


فلندخل الآن الى الحرم » انْ هذه الابواب المتصلة الضيةالىالنحرم) 
لم يكن لها في الاصل مصاريع » وانما كانت عليها الستر الى حريق سئة 
١‏ » فاذا دخلنا » وجدنا الى اليسار » مشهد ابي بكر » المعروف الآن 
بمشهد السفرجلاني ؛ ؛ ثم مدخل المنارة الشرقية » ثم المحراب المالكي : 
وهو المحراب الاصلي للمسجد قبل أن يبنيه الوليد » وكان يسمىمحراب 
الصحابة(') وأنشىء المحراب الكبير » عند عمارة الوليد وجعل للخطيب» 

في سنة 0117 نصب محراب الحنابلة بالرواق الثالث الغربي ( قرب 
البئر ) أي وراء الصف الثالث و 0 
الناس » ولكن ركن الدين المعظمي » قام نصرة الحنابلة » وصلىفيهالموفق 
ابن قدامة المقدسي » » ثم رفع في حدود سنة 72٠‏ » وعوضوا عنهيالمحران 
الغربي عند باب الزيادة » وهو باق الى اليوم ٠‏ 

وعمل محراب الشافعي الآن سنة ممعب بأمر تنكز » وخص بالحنفية) 
وضارة المخا زفي اريية سراي الخاب وياب لطي ( ودر 
الشافعي الآن ) » والمالكي والحنبلي ٠‏ 

وكانوا قبل سنة 554 بصلون في وقت واحد ؛ م رسم للحنابلة أن 
يصلوا قبل الامام الكبير » وفي سنة 19م انتقل الامام الاول من محراب 
المالكية » الى محراب الحنفية ( وهو الشافعي الآن ) ٠ ٠‏ ثم استقرت الحال 


)١(‏ والمحاريب لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي 
مما أحدث . 


وى ؟ 


ثم المالكي » ثم الحنبلي » ثم امام مشهد ابي بكر » ثم امام مشهد عروة؛ 
م امام مشهدعثمان ٠‏ لم اقئصر الامر على أئمة المسحد الار بعة والعنل 
عابس ذلك الحكى الآن بمدا الترئيب أي الشافعي فالحنفي فالمالكي 
فالحنبلي (') ٠‏ 


الفرم 


أما القير فقد نقل ابن عساكر أنهم واواتعقك غارف النسد مقت ظ 
فخروا بها الوليد » فنزل الها ار ا ل 
لاثة اذرع في ثلاثة أذرع » فيها صندوق فيه سفط ( 3 قمة ) فيه رأس» 0 


سليم الجلدة والشعر» مكتوبعليهأنهراس يحبىين زكريا » فامربتركهعلى ١‏ 


حاله » وجعل للعمود القائم على المغارة علامة تميزه » وبقي كذلك فترة ثم 
موف و يو وين ايديا خوك 
الم اقيمت هذه القبة في وقت لم أقف على تحديده الى الآن .7 
ولم يتخذ الوليد عليه قبرا » لأنه لم يشبت عنده أن الرأس ليحيى »؛ 
ولان اقامة القبور في المساجد أو بناء المساجد عليها ممنوع .في الاسلام» ‏ 
والاسوك الى الدعلية وعم نسدان د 0ص 
ولا يحتج لجواز اتخاذ القبور مساجد. بقبره صلى ييه وبي ظ 


وي ا و ا وا ا 5 1 


68 يك الحنفية المنع من ذلك ) الحاشية 5.1:١(‏ والهندنة 
ونكلال ). 1 ظ 


57 


فان قبره لم يكن في المسجد » بل كان في داره » فلما دخلت الدار في 
المسجد عند التوسعة )١(‏ » صار فيه » وقد نص الحنفية أن من "داب 
زيارة قبره صلى الله عليه وسلم آلا يستقبل الزائر القبر يل يقف بحداء 
رآسه الشريف ويصلى عليه ويدعو له » وهو مستقبل القيلة 00 * مع 
أن الثابت من تاربخ سيدنا بحيى بن زكريا عليهما السلام » وهو الدي 
يسميه التصارى ( يوحنا المعمدان ) أنه كان على عهد المسيح عليه السلام؛ 
وأن الامبراطور الروماني ؛ أمر بقتله وسلم رأسه الى ( تلك ) الراقصة 
الفاجرة » فعبثت به ولم يعلم مصيره » فهو قد قتل في الاردن » قبل 
عمارة الاموى بنحو ستمئة سنة » فمن أين وصل الرأس الى هذه المغارة؟ 
وكيف قطع هذه المسافة على الارض » وهذه المسافة في الزمان » ثم 
استقر سليما فى هذا السفط ؟ 


أمااحبيية لعي اننال نوكن فلا تود لهال ا كنزي هاه لان فتيد 
المسبيحيين أكثر من عشرين كنيسة ؛ في كل منها قبر ليحبى عليه السلاء(؟) 
هذا وعندهم أكثر من عشرين قديسا باسم ( مار بوحنا ) فمن قال بأن 
الاسم | لقصود هنا هو لوحنا المعتدا7”0 


وعلى فرض صحة الخبر الذي رواهاين عساكر ؛ فانه لا يبت الا أنهم 
وجدوا رأسا عليه اسم يحيى لا يعرف من كتبه ولا تاريخ كتابته ؛ 
وليس لدينا أي دليل على أن هذا القبر هو ليحيى » وليس لدينا دليل 
( كذلك ) على تفي أن فيه رأس يحيى عليه السلام ٠‏ الله اعلم بحقيقة 
الحال ٠‏ 


) انظر كتابي ( من نفحات الحرم‎ )١( 
(ه) وفئ قرية سبسطيا قرب ابلس حيث قتل؛ قبرلهيقدسهالنضارى‎ 


ووراء المحراب والمتبر ؛ الباب الذي. سد من قديم » ويبدو أعلاه 
الآن للمار من القباقبية » ظاهرا من وراء الدكاكين ٠‏ 

وكان بعد المنبر » مقصورة الخطابة » ثم بيت الخطابة » وهي 
موجودة » نم. محراب الشافعئ. ؛ ثم باب الزيادة » ثم محراب الحنبلي ؛ 
في موضع المقصورة المسماة بمقصورة الخضر » ثم قاعة الحنابلة » ثم 
ري امنيا ا عي باز ياي ابيا 
الآيمن للداخل ٠»؟ ‏ ا ان ظ 


ظ 8 5 ا 


المحراب الكبير 


القبر والبلاطة الوسطى في الحرم 


عمسا 2 موي ظ 


قارف جمد وسو سد الام وم ات ا بنى أبراهيم 
وابنه اسماعيل عليهما الصلاة والسلام الكعبة ؛ البيت الحرام » وكان 
ا ا 
المدينة » وان كانت عمارة المساحد بالعبادة والعلم والايمان مقدمه على 
تت الذر كان ؛ وتعلبهة الحدران »2 والاكثار من الؤخارف والالوان » 
بل أن زخرفة المساجد » والزيادة فى عمارتها على حد الضرورة مما كرهه 
الاسلام ورغب عنه السلف الصالح ٠‏ 

قد نص الحنفية على ان الكتابة على جدرانها » ولا سيما في القبلة 
لا تستحسن ٠ )١(‏ 


وكا نهدا امتح تي لاضن سنا قتا فاحده الصا رف انسيووة 
كقيية + كلا كان الفنتح الاسلامي ودخل خالد عنوة من جهة الباب 
الشرفي » ودخل ابو عبيدة صلحا من جهة باب الحابية » تم الاتفاق على 
أن تقسم الكنيسة قسمين » ما كان منها في الارض التى وصل اليها 
ابو عسدة صلحا بقيت كنيسة » وما كان منها فيما فتح عنوة صار 
مسجدا » وكانت هذه قوانين الحرب المتعارفة » وكان للظافر أن يمتلك 
المرافق العامة فيما فتحه بالسيف » وبذلك القانون أخذ النصارى هذا 
المعبد الوثني من قبل وصيروه كنيسة ٠‏ 


)١(‏ البزازية ( على هامش الهندية ) 1/.:6؟ 


وكان المسجد في أقل من نصف مساحته الآن ( أي من باب النوفرة 
الى ما قبل القبة ) » وكان له محراب واحد هو محراب المالكية اليوم ٠‏ 


واستمرت الحال على ذلك الى ايام الوليد » فكان. النصارى يصلون 
فيؤذن المسلمون فيزعجونهم » ويصلي المسلمون فيضرب النصارى 
النواقيس ٠‏ وضاق المسحد بأهله » وأراد الوليد أنيضم الكنيسة الى 
المسجد » وكان الوليد هو الحاكم المطلق فى نحو عشرين دولة من دول 
اليوم هي الحمهورية العرسة المتحدة والعراق والاردن وفلسطين 
والحجاز واليمن وتركيا وليبيا وتونس ومراكش والحزائر واسبانيا 
والحبشة وايران والافغان وجمهوريات ارمينية وبخارى وتركستان 
ولح عن لان راط روبع هذا علطن عقا غيل العر ارد 
والقرآن والسنة يحرمان ظلم المواطن الذمي » أي المواطن المسيحي 
بعرف الناس اليوم » ولا يجوز التعدي عليه ما لم ينقض هو العهد ؛ 
لذلك لم يقدر أن يصدر أمرا بأخد الكنيسة جبرا » فدعا رؤؤوس 
النصارى وعرض عليهم أن بعطوه بقية الكنيسة ويبني لهم بدلا منها , 
كنيسة أعظم منها ء فأبوا » فعرض عليهم أن يني لهم اربع كنائس » 
ويعطيهم مبالغ ضخمة من المال فأبوا » وقالوا اننا تنسسك بالعهد الذي 
كان بيننا وبينكم ٠‏ فقال لهم : أتنم خالفتم العمد وأحدثتم كنائس 
جديدة لم مكن في المعاهدة بتاوّها فنا أهدمها ٠‏ 

وعزم على ذلك »؛ ودخل عليه أخوه المغيرة فوجده مهموما فقال : 
مالك يا أمير المؤمنين ٠‏ 

فخبره » فقال : اخرج العهد فانظره ٠‏ فأخرجه فنظر فيه » فاذا القسم 
المفتوح عنوة » يمتد الى آخر الكنيسة وبذلك تكون كلها حقا للمسلين» 
فألف لجنة مشتركة (اسلامية ونصرانية) فقامت بمسح ذلك » فظهر 
بالمساحة ان الكنيسة كلها من حق المسلمين » وأنها تدخل المسحد ٠‏ 


فقالوا دا أمير المؤمنين » كنت أقطعتنا أربع كنائس » وعرضت علينا من 
المال كذا و كذا » فان رأدت أن تتفضل به علينا ٠‏ فامتنع اولا » ثم اعطاهم 
الكنائس الاربع » وبنى لهم كنيسة مار يوحنا الكبرى ؛ أي ان الدولة 
الاسلامية » في أقوى عصورها » تبني للنصارى الكنائس من مالها 2 

ثم تدرع المستعيرون ا ا ا ان 


"بود بويد العو 0 موه 
فاكملوا هدمها » ولم ببق في المسجد من الكنيسة الا 0 


الصو معتين الاماميتين » على أن صاحب معجم البلدان بروي أنه نقض 
الحيطان وأعاد بناءها على أساس جديد حفر له حتى بلغ الماء ٠‏ 

وسمع امبراطور القسطنطينية بذلك » فأراد أن يصرفه عن عمارة 
المسجد ؛ فكتب اليه : ان كان هدم الكنيسة حقاً وصلاحا ؛ ولم يفعله 
أبوك ؛ انه لوصمة عليك ٠‏ ولما ورد الكتان على الوليد » قعد شكر فى 
جوابه » فدخل عليه الفرزدق الشاعر فقال له : جوابه حاضر » وهو قوله 
تعالى (ففهمناها سليمان و كلا آثينا حكما وعلما ) ٠‏ 


وحشد لبنائه العمال من كل مكان وآراد أن يقيم السقف على 
اسطوانات ( اعمدة ) فاقترح عليه بناء شامي ؛ أن يقصر الاعمدة » ويعقد 
بعضها بأقواس » ويقيم فوقها أعمدة صغارا ؛ لها قناطر تحمل السقف »2 
فصنع ذلك وبقى الى بومنا هذا ٠‏ 


داوع لد 


بقايا الدهليز 


لنت ب 0 


قبة النسر والمئذنة الشرقية 
عند تجديد أعلاها . 


وتندو من الامام ف 7 ١‏ 


أ 


عوكة 


ْ ف الغر . 


بي في 


١ 


هندسة الاموي : 

وكانت هندسته مبتكرة » شهد بذلك كل من رآه من قديم وحديث 

فى المستليين ون المسامين << 

من ذلك أن المهدي لما قدم الشام في طريقه الى ببت المقدس » دخل 
عبيد الله سبقنا بنو أمية بثلاث ٠‏ 

- قال : هذا البيت ( ١‏ يعني المسجد ) ؛ ونبل الموالي » فان لهم موالي 
ليس لنا مثلهم » وعمر بن عبد العزيز لا يكون فينا مثله أبدا ٠‏ 

ولا وصل الى بيت المقدس ورأى قبة الصخرة » قال : با ابا عسدالله 
وهده رابعة ٠‏ 

دغل امون مسبجد دمعي + وميه امنتسم + وى بن كت 
قال لهما : 

قال المعتصم : ذهبه وبقاؤه فانا نجعله في قصورنا فلا تمضى 
عليه العشرون سنة حتى بتغير ٠‏ 

قال : ما ذاك الذي أعجبنى منه ٠‏ 

قال يحيى : تأليف رخامه » فانى رأدت ثشسيئا ما رأدت مثله ٠‏ 

-- قال : ما ذاك الذي أعجبنى منه ٠‏ 

0 اا ا 
ووصفه احد 10100 


الدهر » ونادرة الوقت ؛ وأن أمية أبقت به ذكرا لا ينقطع ٠‏ وقالصديقنا 
الدكتور صلاح المنجد )١(‏ بأن المستشرقين العارفين بالآثار مقرون بأن 
تخطيط المسجد وهندسته شيء مبتكر » لا يشبه هندسة الكناس 
البيزنطية » وأن كثيرا منها يخرج عن طريقة العمارة السورية النصرانية 
المتو اوكة + 

ولا أقيم هيكل البناء عمد الوليد الى رفع القة وأرادها سامقهة 
باسقة » فلما تمت سقطت » فشق ذلك على الوليد فحاءه بناء شامي , 
فقال : آنا ارفعها بشرط قال : وما هو 7 قال : أن تعطونى عهد الله آلا 
يمد أحد غيرى بده الىبنائها ٠‏ قال : لك ذلك ١ ٠‏ 


ص 
عمد 


فحفر حتى بلغ الماء » ثم وضع الاساس وغطاه بالحصر » واختفى »؛ 
وطلبوه سنة كاملة فلم ,يصلوا اليه » فلما كان بعد السنة جاء » فقال له 
الوليد : ما دعاك الى ما صنعت # فقال : تخرج معي حتى أربك ٠‏ فخرج 
والناس معه » حتى كشف الحصر ؛ فوجد البنيان قد انحط ونزل قليلا ٠‏ 
قال : من هنا كان سقوطها فابن الآن فانها لا تهوي ان شاء الله ٠‏ وبنى 
واستقرت القة ٠‏ 1 


هرم ال وسم . 
عو على أن يغطى اله بالذهب 4 فنهاه العقلاء وأروه ان ذلك 
ستفرغ خزائن من الال » ولا ينفع شيئا فأمر أن تغطى بالرصاص ٠‏ 
)١[‏ في ( مسجد دمشق ) وهو نص ثمين في ذكر شيء مما استقر عليه 
المسجد الى سنة . “لاه وكل ما فى هذا النصمو حو دبسارته أو بأكثر تفصيلا 
في ذيل الدارس ١‏ 
دغ لد 


وجمع الرصاص من كل مكان » وبقيت قطعة من السقف لم بحدوا لها 
رصاصا الا عند امرأة أبت أن شسعه الا بوزنه ذهما » فكتب بدذلك العامل 
الى الوليد » فقال له : اشتره منها بوزنه ذهما فلما قال لها ذلك » قالت : 
هو هدية مني الىالمسحد ٠‏ فقال لها كيف ضننت به أولا الا بوزئه ذهبا 
ثم سمحت به هدية 7 قالت : أنا لا أريد الذهب ولكن اردت أن اختبر 
عدل الأستلام *:قالوا :كانت يهودية ٠‏ فكت على ضف اقبحةا كنة (لله) :+ 


الزررقة والفيماءك 


فتم المسحد صحنا مكشوفا » حوله ثلاثة صفوف من الاعمدة من 
غرب وشمال وشرق © وحرم مسقوف فى وسطه رواق عال من الشمال 
الى العتون موجه ف" النس ع وتاكة آرونة من "افق :إلى الخون»+ 
كانوا يسمونها البلاطات وكله من المرمر » وقد أسدلت على ابواب الحرم 
وعلى الثلث الادنى من جدرانه » الستور المزدوجة كبا تكون اليوم 
في دور الموسرين المترفين » ولكنها من الديباج والوشي » وغطي باقي 
الجدار وجدران الصحن بالفسيفساء ٠‏ والفسيفساء ( والكلمة يونانية 
اصلها بسيفوسيس ) فصوص صغيرة » تكون من الزجاج والحجر ؛ 
ومن الرخام ومن الصدف » مختلفة الالوان والاشكال » فمنها المثاث 
والمربع والمستدير والمستطيل » ترصف على طبقة من الجص المصمغ 
او نحوه » وربما صنعت فصوصها من مواد مختلفة » تخلط وتطبخ على 
طريقة كانت معروفة » وريما حليت بالذهب وغطيت بطبقة من الزجاج 
أو ما يشبهه ٠‏ وقد توصلت وزارة اوقاف الشام الى صنع مثلها في 
هذه الايام ٠‏ 

وكانت أرض المسجد وجدرانه وسقوفه » مغطاة بهذه الفصوص 


ريد ال ل لاد فلن 0 
فوق امعان : وال عه صوروه 7 550 ما أتفق عليها فقالوا . 
أنه بلغ سبعين الف دينار ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
ويظهر من خبر المأمون ( وقد تقدم ) أن هذه النقوش بقيت على 
روتقها وزيشتها الى عصره ٠‏ ش 
وفى خبر أبي اللنث الدي روآه ابن عا در أنها د 
5 هه بل لقد بقيت على حالها الى حريق سنة 45١‏ كما نقل ابن كثيرء 


الما د ل 


وعلق في المسجد قناديل البلور » في السلاسل المذهبة » وجعل فيها 
المسك ؛ فكان الناس اذا اطفئت يأخذون بأنوفهم من ريح المسك » وكان 
فيها ثريا ثمينه نادرة تسمى ( القليلة ) فبقيت الى أيام الامين » وكان 
بحب البلور » فكتب الى والى دمشق أن بوجه بها البه » فلما قتل ودها 
المأمون الى مكانها » وكاتت في محراب الصحابة ( محراب المالكي الآن) 
ثم ذهبت فجعل مكانها برنية من زجاج » ثم اتكسرت فلم بجعل في 


مكانها شيء 7 
نفمَاتالبناء 


. ) ثم رصفت أرضه بالبلاط بعد ذلك ( كما تقدم‎ )١( 


وأآناه حاحه وقال : با أمير المؤمنين » ان الناس نتحدثون انك انفقت 
الاموال فى غير حقها فنادى : الصلاة جامعة ٠‏ وكان هذا النداء مثابة 
دعوة للناس الى اجتماع شعبى طارىء » فاجتمعوا في المسجد » فقال 
لهم : لقد ابلغني حرسي انكم تقولون ان الوليد انفق الاموال في غير 
حقها » آلا يا عمر بن مهاجر ( وكان أمين الخزانة ) قم فاحضر ما لديك 
من الاموال ني ست امال + فأت تالمغال تدخل بالمال ويصب على الانطاعء 
حتن ادميق كان فى يصيهة الفسنال لم صر يمن كان في حي القيل ٠‏ 
قال : الموازين ! فأنت الموازين فوزن المال واحصى فوجدوا ان فى ببت 
الملل من المدخر ما يقوم بنفقات الدولة سنين ٠‏ 1 


صفاح الاي 
وك ري العم على متاح متف نيه "7 رابيد اكالرجين 
الرحيم ٠‏ الله لا اله الا هو الحى القيوم ٠‏ لا تأخذه سنة ولا نوم ٠‏ 
له ما فى السموات وما فى الارض ٠‏ منذا الذي يشفع عنده الا باذته ٠‏ 
بعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ٠‏ ولا يحيطون بشيء من عمله الا بما 
شاء +٠‏ وسع كرسيه الستفة ات والارض ولا ؤوده حفظهما وهو العلى 


٠ العظم‎ 

لا اله الا الله » وحده لا شرتك له ؛ لا تعند الا اباه ربنا الله وحده 
وديئنا الاسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم : 

أمر ببنيان هذا المسجد وهدم الكنيسة التى كانت فيه عبد الله 
الوليد امير المؤمنين فى ذي القعدة من سنه ست وثمانين » ٠‏ 


1 7 
التصارى وانزثرقي 
ولما كانت خلافة عمر بن عبد العزيز » ورأى النصارى عدله وسيرته» 


غدرا )١(‏ ؛ طمعوا في استرجاع الكنيسة 6 ورفعوا دعواهم اليه واولوا 
بالمعاهدة التي شرطت لهم آلا ادم كلسو وا ساي » فكلمهم 
وحاول ادم ودفع لهم مئهة الف دنار أي نحو مليو ني درهم ٠‏ 
فأبوا ٠‏ فأمر بأن تعاد اليهم الكنيسة ؛» وكلف محمد بن سويد الور 
بهذه المهمة فأكبر ذلك محمد واكبره الناس » وقالوا : كيف ندفع اليهم 
مسحدنا بعدما صلينا فيه وقرآنا فيهدم فيعاد كنيسة ؟ ٠‏ 

فقال رجل منهم : ارفعوا دعوى ( مقابلة ) الى أمير المومنين » بأننا 
تنمسك بالمعاهدة » والمعاهدة تحمي كنا نسهم التي كانت حين المنتح » 
ولكنها تمنعهم أن بحدثواغيرها » وقد احدثوا بعد الفتح سبع كنائس 
ما لهم فيها حق » وعليهم بحكم المعاهدة ان بهدموها ٠‏ فأن اححوا فانا 
نعطيهم الكنيسة بو لوح عي ارايو أو ووس يي 
واث شاؤوا تركت لهم كل كنيسة احدثوها » ونحعل للمعاهدة ملحما 
نعترف لهم بها فاستمهلوا » ثم قبلوا بذلك ؛ وتنازلوا عن دعواهم ٠‏ 


عم_ورصارة فالس وى 


ثم نظر عمر الى هذه الزينة » وهذه الزخارف » فعزم على ابطالها » 
لان كل ذلك مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في بناءالمساجدء 
والاسلام دكره زخرفة المساجد » والسرف فى بنائها » لثلا تشغل 
المصلين بروعة بنائها عن مراقبة ربهم » وحسن التوجه اليه » وكل ما 
نرى فى المساجد الآن من الزخرف والفن والنقوش والتعالي في البنيان 
والتزيثد من الفرش ؛ كل ذلك مما رغب الاسلام عنه وكرهه ؛ كما كره 
اقامة القبور فيها والكتابة على جدرانها ٠‏ 

ثم أل عمر بن عبد العزيز قال : لقد هممت أن اعمد الى تلك 
الفسيفساء » وذلك الرخام فاقلعه » واجعل مكانه طوبا » وانزع “تلك 

. ) انظر ( قضية سمر قند ) في كتابي ( قصص من التاريخ‎ )١( 
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السلاسل واجعل مكانها عار اع لا ان ( أي السثائر ) 
فأبيع جميع ذلك ؛ وادخله دبت المال » فبلغ ذلك أهل دمشق » فأشتد 
ذلك عليهم ؛ فخرج اليه اشرافهم » وفيهم رجل يقال له خالد,فقال: : اندنوا 
لى حتى اكون انا المتكلم ٠‏ فأذنوا له ٠‏ ه فلما أتوا دير سمعان » استأذنوا 
على عمر ؛ فأذن لهم؛ فلما دخلوا سلموا عليه » فقال خالد :لط أمير 
المؤمنين بلغنا أنك هممت أن تفعل كذا وكذا فى مسحدنا ؛ فقال لهم : 
رأيت أموالا اتففت في غير حقها وأنا مستدرك ما ادركت فأجعل قرارها 
فى بيت المال ؛ فقال له خالد : والله ما ذلك لك با أمير المؤمنين ٠‏ فقال 
له : لمن هو ألأمك الكافرة # وغضب عمر » وكانت ام خالد نصرائية(')٠‏ 
فقال له : ان تكن كافرة » فقد ولدت مثرمنا + فاستحيا عمر » وقال : 
صدقت ٠‏ ثم قال:ما معنى قولك » ما ذلك لي 7 فقال : لانا كنا معشر 
أهل الشام واخواننا من اهل مصر » واخواننا من أهل العراق ©» نعزو 
فيفرض على الرجل منا أن يحمل من أرض الروم قسما من الفسيفساء ) 
وذراعا فى ذراع من رخام ؛ فيحمله أهل العراق وأهل حلب الى حلب ؛ 
ويستأجرون من يحمله الىدمشق ويحمله أهل حمص الى حمص ويستاجرون 
من بحمله الى دمشق ويحمل أهل دمشق ومن وراءهم حصتهم الى 
دمشق ٠‏ فدلك قولي » ها ذلك لك :فسكة: عسو + » ثم جاء كتاب من 
يزيد بن معمريخيره» أن قاربا ورد عليه من رومية فيه عشرة من الروم» 
عليهم رجل منهم » يريدون الوفود على آمير المؤمنين » فكتب اليه ان 
وجههم الى » ووجه معهم عشره من المسلمين واجعل عليهم رجلا منهم 
وليكن ,بحسن التكلم بالرومية ولكن لا يعلموهم بأنهم يعرفون لعتهم ؛ 
وذلك لاجل أن بحملوا كلامهم » ففعل ما أمره به وساروا حتى أتوا 
دمشق » فنزلوا خارج باب البريد » فسآل الروم رئيس العشرة من 
المسلمين » أن يستأذن لهم الوالى في دخول المسجد » فأذن لهم فمروافي 


د هوجُة سد 


الصحن حتى دخلوا من الباب الذي يواجه القبة » فكان اول ما استقبلوه 
المنبر » ثم رفعوا رؤوسهم الى القبة فخر رئيسهم مغشيا عليه » فحمل الى 
منزله فأقام ماشاء اللهأن يقيم ثم أفاق فقالوا لهبالرومية : ماقصتك + عهدنا ‏ . 
بك من رومية وماانكرنا منك شيئا » وصحبتنا في طريقنا فما اتكرناك » .. 
فنا:الذق عرض لك نحن دخلت هذا المسحد #فثال : 'أقنا مفقير أهل . 
رومية تنحدث أن بقاء العرب قليل » فلما رأبت ما بنوا علمت أن لهم 
مدة سيبقونها » فلذلك أصابني ما أصابني »؛ فلما قدموا على عمر أخبروه 
دما سمعوا منه © ذفقال سر 
فنزل عما كان هم , به من أمره *٠‏ / 


مأ ١‏ 77/00 ب ٠‏ تسب . جاه ١‏ - 


ل ؤإهم ا 


لق فى أللة: 


اطوا را لأموي واصاتٌ 


مرت بالمسسحد احداث حسام » لا استطيع أن استقصلها في هذه 
العحاله أئما اعر ض النها عرضا 4 وموعدثا نتمصيل أمرها كنابى الكبير 
عن الجامع » أن وفق الله النه وأذن باتمامه ٠‏ 


فمن أكبر الاحداث التى أصابته الحرائق ٠‏ 
الا ثى, والرررزل 


وكان بقَى سليما » جدرانه كلها وسقوفه مغطاة بفصوص الفسيفساء 
المدهة » ونفوشه بادية » وستره مسدلة ؛ الى سنة 451١‏ » حين انقسمت 
الدولة دولتين » وصارت الخلافة خلافتين » وادعى العبيديون أنهم من 
نسل فاطمة رضي الله عنهاء وأقاموا حكومةباسمها » اتخذت لها غيرمذهب 
جمهور المسلمين مذهبما » واحدثت منكرات وبدعا ٠‏ وكان الخلاف قد 
' استحكم في دمشق بين غلمان العباسبين وغلمان الفاطميين » ووصل 
الى سل السيوف واراقة الدماء » والترامى بالنار » فأصابت النار دار 
الامارة وهي الدار الخضراء ( التى لم يبق منها الآن الا مصبغة صغيرة 
في زقاق ضيق »اسمها المصبغة الخضراء ) فاحترقت الدار وامتد الحريق 


0 الى الود » فا كلنه النار اكلا ومحت محاسنه » واذهمت كل ما كان 


فيه » فلم ببق منه الا الجدران الاربعة ٠‏ وصارت ارقية ينف الفمفماء 
التي تأخذ العقول تلالا من التراب » طينا في الشتاء » وغبا رافىي الصيف 
وجمعت قصوص الفسيفساء فاودعت في المشاهد »؛ الى ان اخرجها ناظر 
المسجد القاضي الشهرزوري أيام السلطان نور الدين ٠‏ 


5ه د 


وبقى المسجد مخربا اربععشرة سنة حتى جددت عمارة السقف والقبه 
أيام ملكشاه السلجوقي على يد الوزير نظام الملك ( مؤسس المسرسة 
النظامية ) ٠‏ ه أماأ الصحن فبقى ترابا وطينا » حتى بلط آأيام الملك العادل 
بعد الستمئة ٠‏ كما مر في الكلام على بلاط الجامع ٠‏ ظ 

وفى سنة 5ه كان حريق حي اللبادين ( النوفرة ) فسرت النار الى 
الاموى » فأحرقت قسما منه من جهة باب جيرون ٠‏ 

وفى سنة +/اه اصابه حريق جزني آخر » حين احترقت مدرسة 
الكلاسة وامتدت النا ر الى مئدنة العروس فاخترقت ٠‏ 

وفى سنة 545 احترقت سلالم المنارة الشرقية والبيوت التي في 
اسفلها وتضعضصعت ٠+٠‏ 

ف سنة 5481 كان حريق جزئي آخر » اذ احتئرق سوق اللبادين 
السقف ء 

5-000 الكبير في دمشق » فأكلت الثار اسبواقا 
ا لانت ل فادحة مي 007 4 ا النار الى الجامع 

وأصابه حريقان جرثئيان سنة ١١54‏ وسنة ٠ 1١١‏ 

وكان الحريق الثانى الذي شمل المسحد كله هو الحريق الاخير 
سنة ١1١‏ وسيأتى حديثه ٠‏ [ 

أما الزلازل التى تتابعت على المسحد فمنها : 

زلزال سنة ١١‏ الذي انشق منه سقف المسحد على طوله ٠‏ 

وفى سنة ”5 كان زلزال شديد اسقط المنارة فانهالت ححارتهما 
على المسجد وخربت ربعه وتراكمت فيه كآأنها جبل ٠‏ 


ح وم ماه 


وفى سنة ؟*5ه كانت زلزلة عظيمة اسقطت كثيرا مما كان قد بقي 
من قفصوص الممينا و 

وفى سنة بوه كانت أشند زلزله على الأموي اذ أسقطت قسما من 
المنارة العيرقية وشققت هنها قنة الفير وقيل 'أنها مقطة يند ذلك غلئ 
الاين + ظ 0 

وزلؤال سنة 7 الذي تشققت منه بعض جدران الحامع ٠‏ 

وزلزاال سنة ١١7‏ الذي سقطت منه قبة عائشة وتخرب بعض 
لمعك 

ا 
اصالرصات فىالدسري 

اما الاصلاحات الكترى فيه فمنها : 

انها جددت عمارة الحائط الشمالي سنة سمه ايام المستظهر 
العباسي بأمر الوالي طغتكين ٠‏ 

وسنة .بن زع الرخام عن الجدار القبلي من الجهة الغربية فوجد 
فبه خلل فحضر تنلكز نفسهومعه القضاة والخخراء وتقرر هدمهواصلاحه 
واستأذن السلطان فأذن له » فعمره واستنفر له الناس » فتطوعوا للعمل 
وأخذوا له ححارة وجدوها فى أصل المنارة الغربية المزالة عند 
الغزالية » فتمت العمارة في أقل من ستة اشهر ٠‏ وفي سنة .79 كمل 
تر ميم الحائط القبلي 00 

وفي سنة 7٠‏ رمم الجانب الشرقي حتى صار كالغربي ٠‏ 


الف 


قة النسر جددت سنة ه47 وسقفت المقصورة والطاقا توالا ركان 
الاربعة 2 عهد نظام الملك وزبر ملكقاة ١!‏ لسلجوقي ٠‏ 


قبة النسر والمنارة 


مئذنة العروس وملذنة عيسى 
عند تجدبد أعلاها 


وفي سنة هلاه حدد صلاح الدين ركنين من القية ٠‏ 

/ وفي شوال سنة 5٠+‏ اصلحت عدة من دعانم القبة من جهمة 
القهال + 

0 وفى سنة 5١١‏ اسندت قبة النسر بأربعة اوتاد من الخشب طول 

0 كل ا جم ذراعا بذراع الغدال جيء بها من بساتين الغوطة ٠‏ 

0 وفى سنه 17/8 جددت د الف وروي 

1 أما القة القائمة الآن فهي والحرم كله من بناء أهل الشام بعد 

: الحريق الكين ين سيا تي : 


ا 


0 أما المآذن فقد كان في الزوايا المع دن تميعب أربع صو امعء 
0 فتهدمت الصومعتان الشماليتان من القديم ولم تحددا وبقى أشافهما : 
:. وأخذ من ححارة الاساس في الصومعة الشمالية الغرمة لبناء الحدار 

القبلى سنة 74 ٠‏ ولا :: بئى الوليد المسحد رفع فوق الصومعتين 
الاماميتين المئذتنين ( الغربية والشرقية ) وبنى مئدنة وسط الجدار 
الشمالي هي مئذنة العروس وجعلها مذهبة كلها من اعلاها الى اسفلها٠‏ 

واحترقت المثذنة الشمالية ( العروس ) في حريق مدرسةالكلاسه 
في المحرم سئة ٠لاه‏ فحددها السلطان صلاح الدين 5 

وفى سنة 515 احترق القفسم الاعلى من المنارة الشرقية وسلالمما 
والعرف التى في اسفلها » واعادها الملك الصالح الادوبي ٠‏ وفى اسفل 
المنازة القرضة- ست طهارة وغرفتان ٠‏ أما الغرسة فبأسفلها قاعة بلا ماء 
جددها السلطان قا تباي المتوفى سنة 40١‏ بعد خرابها فى حرب 
تفوولتك وكان: أول بوم أذنْ فيها بعد تعطيلها وتحديدها ؟ رمضان 
6 + وأقيم في ذي القعدة 2١4‏ درايزين متئدنة. العروس ٠‏ 


سل رم سس 


بج لجن مو قاء ا لنوية اوكا راقن تخرى بر انها لذو رد 
تيمورلنك ٠‏ 


ونفض في ابامنا النصف الاعلى من المئذنة الشرقية لخلل ظهر فيه 


الكاضشص 


وفى سنهة 5.ذه جدد مشهد عروة وفتح بعد ما اغلق مدة ( وريما 
سمي مشهد ابن عروة وكان يسمى قديما مشهد على ويدعى اليوم 
مشهد اليافى وهو معد اليوم للوضوء ) ٠‏ 

وفى سنه 554 جدد الملك الظاهر مشهد زين العابدين ( مشهد 
الحسين ) بعدما استولى عليه الخراب » وطرد من كانوا يتخذونه ملحأ 
الا واحدا منهم رأى فيه الصلاحوالعبادة » واغلقمدة فى أيام العثمانيين 
وأهمل فحدده الوالى سليمان باشا وفتحه ٠‏ 2 

وفي سنهة 554 جدد مشهد عثمان ( المتخذ الآن بهوا للاستقبال ) 


الرضام والقيماء 


في سنه ٠‏ جدد ترخيم باب الجامع الشرقي ٠‏ 
جدد الظاهر(١)‏ نحو سنة 54 كثيرا من الرخام فى الحائمط الشمالى 


وكثيرا من الفسيفساء في الجدار الغربي » واصلح رخامه ورمم وجلاب 


. وسيأتي نص فيه تفصيل ذلك‎ )١( 


ل يب4م د 


له الرخام من كل جهة فكان أحسن مما عمل قديما واتفق في ذلك 
عشرين الف دينار ٠‏ وفي سنة 70 كمل ترخيم ااحائط الشمالي بامر 
تنكز وعهد الناظر اين المرحل ٠‏ 
وفى سنة ٠/ا‏ جمعت فصوص الفسيفساء الباقية لتجعل في الجدار 
القبلى للصحن في عهد ابن المرحل ناظر الجامع وباذن نائب السلطنة 
تشكز والقاضي الاخنائي الشافعى ٠‏ ولكن ذلك لم ينفذ كما يظهر ٠‏ 
وفى سنة +74 جدد الناصر بن قلاوون ترخيم مشهد ابي بكر ٠‏ 


أ ا وس ,. 


حك ويك جد 


من صور الفسيفساء في الاموي 


من مناظر الفسيفساء في الاموي 


الملثذنة الشرقية 


3 . الحدار القبلي 
المنارة آالة* قية ( ملذنة عيسى ) وفسم من ٠‏ 


ألم 


ذنة ألء 


يفنا 


بيه مع قسم من 


الجدار القبلي 


الوا 


اله 


8 


ل 


مرخ بارا لأمويا 


وفي رمضان سنة 1١١‏ أقيم في الصحن عمودان من الشرق والغرب 
جعلا لتنوير الممسحد وذلك باذن قاضي البلدة وهماأ موجودان ال الأن»ء 
وفى سمنة “من وجد حائط دار الخطابة متشققاً فخرب ووحد فيه 


سيان وظهر و أيه أمسكفقة 0 لدم محرب. 


وفي سنة 555 نظر الملك الظاهر في اوقاف الجامع وما بصرف منها 
لارباب الرواتب فمن كان منهم مستغنيا وليس به اتتفاع في علم أبطله ؛ 
ومن كان منهم ذا حاجة ولم ,يكن لدبه علم رتب له على بيت المال مايقوء 
به 4 وصرف مأكان مقررا لمن أبطله فى مصالح الجامع وفيمن للمسلمين 
الاتتفاع بعلمه ؛ ورتب فيه مصحفا يقرا فيه بعد صلاة الصبح تحت قبة 
النسر » وأجرى على القارىء فيه كل شهر شيئا معلوما ٠‏ وكان بصحن 
الجامع الآموي حواصل للمنجنيقات » وحواصل للامراء فيها اشياء من 
خيم وغيرها فأمر بازالتها » فاتسع الجامع وازداد روتقه » ونطلب كتب 
الوقف » وكانت قد اهمل النظر فيها » وأجرى الوقوف على شروطها 
من واقفيها » وانما كان المتولي للنظر فيها يعمل بمقتضى رأيه في منعه 
واعطائه » فحملت اليه بعدما شق على الباحث عنها وجودها » فوجدها 
قد تمزق القديم منها » وما كان وقمه الملك العادل نور الدين محمود 
ومن بعده من الملوك قد كادت كتبها تتلف ؛ فأمر باحياء خطوطها واثاتها 
عند ساكر القضاة » واجتهد فيها حسب ماافتضته آراؤه السعيدة وافعاله 
الرشيدة» وكذلك فعل فىوقفالبيمارستان الكبير» وليس ذلك بمستنكر 


من خلائقه في اقامة منار الاسلام » ورفع من خفضه البخوت على 
التخوت من العلماء الاعلام » وكانت سائر الوقوف المرسلة على ماوقفت 
عليه مضافة الى وقف الجامع الاموي ؛ وكانت لاتصرف في اربابها » 
وانما تصرف في مرتب الجامع » فافردها منه » وولاها من يصرفها على 
شروط من وقفها » وأثست كنها كما فعل فيما عداها من الاوقاف 
الجامعية والبيمارستانيه ٠‏ ' 

وفى سنة ٠م‏ كشفوا عن رؤوس الحسور في الجامع فوجدوا 
بضعة عشر جسرا تاآكلت فاصلحت ٠‏ 

وفي أيام الملك الناصر الايوبى فرض من ماء قنوات زيادة على ماء 
باناس ( بائياس ) للاموي مقدار ٠7‏ اصبعا . 


- تس زه‎ ٠ 09 > و‎ ١ 


أعهد نه 


الأموي في أواخرالقر لسادس ري 


زار ابن جبير الجامع الاموي في اواخر القرن السادس ووصفه في 
رحلتة وضها ذققا عادقا وبراث أن أنته حرو نه ف .همده الرضالة : 
والكييدةه عد خودن جعرذه الى اق ليحك 

قال ابن جبير : ان ذرعه في الطول من الششرق الى الغرب مائّتا خطوة 
وهي ثلا ثما نه ذراع وذرعه فى السعة من الله الى الحوف 
ري و ب ا ةن ذراع » فيكون تكسيره 

من المراجع لغربية اربعة وعشرون مرجعا وهو تكسير مسحد رسو ل الله 
الا 
وسلي من القبلة الى القمال وبلاطاته (1) المتصلة بالقبلة ثلاث مستطيلة 

من الشرق الى الغرب سعة كل بلاطة منها ثمان عشرة خطوة والخطوة 
ذراع ونصف وقد قامت على ثمانية وستين عمودا منها اربعم وخمسون 
سارية وثماني ارجل جصية تتخللها واثنتان مرخمتان ملصقتان معها في 
الجدار الذي يلى الصحن واربع ارجل مرخمة أبدع ترخيم مرصعة 
اموس بن ١١‏ حلم مو 314 لطعت باحر ال بوصو رن لفحي رت 
واشكالا غريبة قائمة في البلاط الاوسط تقل قبة الرصاص مع القبة 


التى تلى المحراب » سعة كل رجل منها ستة عشر شبرا » وطولها عشرون 


شبرا » وبين كل رجل ورجل فى الطول سبع عشرة خطوة وفي العرض 
الك لكر قد 0 او ود البو نا تعن د 
١ (‏ ) مابين كل صفين من الاعمدة كانوا يسمونه بلاطة وتسمى اليوم 

( معزية ) . 


تح عي عد 


ويستدير بالصحن بلاط من ثلاث جهاته » الشرقية والغربية والشمالية ؛ 

سعته عثر خطا وعدد قوائسه سبع واربعون منهما أربع عشرة 

رجلا من الحص ؛ وسائرها سوار » فيكون سعة الصحن حاشا المسقف آدوقة 

القبلي والشمالي مائة ذراع وسقف الجامع كله من الخارج الواح 

رصاص » وأعظم ما في هذا الجامع المبارك قبة الرصاص 57 

بالمحراب سامية في الهواء عظيمة الاستدارة قد استقل بها هيكل عظيم 

هو غارب لها نتصل من المحراب الى الصحن وتحته ثلاث قباب () ئ., 

قبة تتصل بالجدار الذي الى الصحن وقبة تتصل بالمحراب وقبة نحت *' 

قن الرضاض :نين يعو الفا بمناعية قن امفيك الموزاة ناذا اكه 

ابصرت منظرا رائعا ومرأى هائلا شلهه الناس بنسر طائر » كأن القبة 

زاعة والتساري مور :دعنك يان الباؤطدعن. صني ب نفك 

عن شمال جناحاه » ووسعة هذا الغارب من جهة الصحن ثلاثود صورة 

خطوة » فهم يعرفون هذا الموضع من الجامع بالنسر ؛ » لهذا التسبيجنة النسر 

الواقع عليه + ومن أي جهة استقبات البلد ترى القبة في الهواء منيفة 

على كل علو كأنها معلقة من الجو ٠‏ والجامع المكرم مال الى الجمة 

الشمالية من البلد وعدد شمسياته الزجاجية المذهبة الملونة » اربع 

وسبعون منها فى القبة التى تحت قبة الرصاص عفر » وفي القبة المنصلةٌ شمسياته 

بالمحراب وما يليها من الجدار اربع عشرة شمسية وفي طول الجدار 

عن دمين المحراب ودساره اربع وأربعول و في القنه المتصلة بحذدار 

الصحن ست وفي ظهر الجدار الى الصحن سبع وأربعون شمسية وفي 

الجامع المكرم ثلاث مقصورات » مقصورة الصحابة رضي الله عنهم ‏ 

وهي اول مقصورة وضعت في الاسلام وضعها معاوية ابن ابي سفيان 

رضي الله عنهما وبازاء محرابها الكاضين عن بسن مس يل القيلة فنا 
حكه كان يدخل معاوية رضى الله عنه الى المقصورة منه الى المحراب 

وبازاء محرابها لجهة اليمين مصلى أبى الدرداء رضى الله عنه وخلفها دار 


)1 وهي غير موجودهة اليوم 5 


الروابا 


أبو اب 
الصحن 


معاوية رضي الله عنه وهى اليوم سماط عظيم للصفارين يتصل بطول 
جدار الحامع القبلى » ولا سماط أحسن منظرا منه ولا أكبر طولا وعرضاء 
وخلف هذا السماط على مقربة منه دار الخيل برسمه وهى اليوممسكو نه 
وضضها مواضع للكمادين وطول المفصورةالصحايية المذكورة اربعةواربعون 
شبرا وعرضها نصف الطول ويليها لجهة الغرب فيوسط الجامع المقصورة 
التى أحدثت عند اضافةالنصف المتخذ كنيسةالى الجامع حسبما تقدمذكره؛ 


وفيها مشر الخطبية و محراب الصلاة » و كانت مقصورة الصحابة اولا » في 


عه الحل الأشاامى .وو الكقينه وتو كان الحدان يفيك اعد الخر ان 
في المقصورةالمحدثة فلما أعيدت الكنسة كلها مسجدا صار تمقصورة 
الصحابة طرفا فى الحاف الشرقى » وأحدثت المقصورة الاخرى وسطا ء؛ 
حيث كان جدار الجامع قبل الاتصال ٠‏ وهذه المقصورة المحدثة أكبر 
من الصحابية » وبالجانب العربي بازاء الجدار مقصورة اخرى هي برسم 
الحنفية يجتمعون فيها للتدريس وبها يصلون وبازائها زاوية محدقة 
بالاعواد كأنها مقصورة صغيرة وبالجانب الشرقي زاوية اخرى على هذه 
الصفة هي كالمقصورة كان وضعها للصلاة فيها أحد أمراء الدولة 
التركية وهى لاصقة بالجدار الشرقي وبالجامع المكرم عدة زوايا على 
هذا الترتيب يتخذها الطلبة للنسخ والدرس والانفراد عن ازدحام 
الناس وهي من جملة مرافق الطلبة ( وفي ) الجدار المتصل بالصحن 
المحيط بالبلاطات القبلية عشرون بابا متصلة بطول الجدار قد علتها 
البوانى محري كينا عن يمتني القميتا نه فصي السو 
من اتصالها أجمل منظر وأحسنه والللاط المتصل بالصحن المحيط 
بالبلاطات من ثلاث جهات على أعمدة وعلى تلك الاعمدة ابواب مقوسة 
ملي عه عفان لق الس قفدت وعلط 8ن[ لعن دق الخدل 
المناظر وأحسنها » وفيه مجتمع اهل البلد ؛ وهو متفرجهم ومنتزههم كل 
عشية تراهم فيه ذاهبين وراجعين » من شرق الى غرب ؛ من باب جيرون 


سالية ا 


الى باب البريد فمنهم من يتحدث مع صاحبه ومنهم من يقرأ لايزالون 
على هذه الحال من ذهاب ورجوع الى انقضاء صلاة العشاء الاخرة ثم 
بنصرفون ولبعضهم بالغداة مثل ذلك» وأكثر الاحتفال انما هو بالعشي الشسامبون 
فيخيل لمبصر ذلك أنهما ليلة سبع وعشرين من رمضان المعظم لما 9 
برى من احختمال الناس ال ا 
النطالة 4 من الاين و ا ) الحراثين ) 0 ثلاث 5 الكآذن 
متسعة وزوايا فسيحة راجمة كلها الى اغلاى » يسسكنها أقوام م ألثر 
أهل الخير والبيت الاعلى منها كان معتكف أبي حامد 00 الله 
وثانة بالجانب الغربي على هذه الصمة » وثالثه بالجاب الشمالي على 
الباب المعزوق تبات الثاطفبيق ( بات العمارة ) وقى الضصحن ثلاث قبات قا 
٠ . :‏ 3 1 ال 
احداها في الجانب الغربي منه وهى أكبرها وهى قائمة على ثمانية أعمدة الصحن 
من الرخام مستطيلة كالبرج مزخرفة بالفصوص والاصبغة الملونة يقال 
انها كانت مخزنا لمال العا ولدمال عط من عراجات ويوتعازت ينب 
( على ما ذكر لنا ) على الثمانية آلاف دينار فى السنة وهى خمسة عشر 
الف درهم ١ ٠‏ 
وقبة أخرى صغيرة في وسط الصحن مجوفه مثمنهة من الرخام قد 
الصق أبدع الصاق قائمة على اربعة اعمدة صغار من الرخام وتحتهما 
شباك حديد مستدير وفي وسطه انبوب من النحاس يمج الماء الى علو 
فبرتفع وينثني كأنه قضيب لجين بشره الناس لوضع افواههم فيه للشرب 
استظرافاأ واستحسا نا ودسمو نه قفص الماء والفةه الثالئة فى الجحانف 
واي ان وا باد او اك 
مر ووو وو يت ار امشاهد 
الماء فيه دائما من صفحة رخام اسيض مثمنة قد قامت وسط 


زخارف 


القيلة 
والمتجرات 


أبوآاب 
الجامخ 


الصهريج على رأس عمود مثقوب يصعد الماء منه اليها ٠‏ وفي الجاب 
الشرقي من الصحن باب يفضي الى مسجد من أحسن المساجد وأبدعها 
وضعا » وأجملها بناء » يزعمون أنه مشهد لعلى بن أبي طالب ٠‏ ينا بله 
في الجهة الغربية في زاوية البلاط الشمالي من الصحن موضع هو 
لقن آخر البلاط الشمالي مع اول البلاط الغربي مجلل بستر في 
أعلاه وآمامه ستر ايضا منسدل يزعم أكثر الناس أنه موضع لعائشة 
رضي الله عنها » وآنها كانت تسمع الحديث فيه وذلك كله لا اصل له ٠‏ 
وانما ذكرناه لشهرته في الجامع ؛ وكان هذا الجامع المبارك ظاهرا 
وباطنا » منزلا كله بالفصوص المذهبة » مزخرفا بأبدع زخاريف البناء 
المعحز الصنعة فأدركه الحريق مرتين » فتهدم وجدد ؛ وذهب 
أكثر رخامه فاستحال رونقه » فأسلم ما فيه اليوم قبلته مع الشلاث 
قباب المتصلة بها » ومحرابه من اعحب المحارب الاسلامية » حسنا 
وغرابة صنعة » نتنقد ذها كله وقد قامت فى وسطه محارس صغار 
يمل معن وه توا بشو وناك علخ ولاك فد ' الأسويرة انها مشر ونا 
لم ير شىء أجمل منها » وبعضها حمر كأنها مرجان » فشأن 
قبلة هذا الجامع المبارك مع مانتصل بها من قبابه الثلاث واشراق 
شمسياته المذهية الملونة عليه واتصال شعاع الشمس بها وانمكاسه الىكل 
لون منها حتى ترتمي الابصار منه أشعة ملونة يتصل ذلك بجداره القبلي 
كله عظيم لا يلحق وصفه ولا تبلغ العبارة , بعض مانتصوره الخاطر منه 
ال م ب م 
المفقصورة الحديثة فى المحراب خزانة كبيرة فيها مصحف من مصاحف 
عثمان رضي الله 300 المصحف الذي وجه به الى الشام وتمتح 
الخزاتة كل يوم اثر الصلاة فيتبرك الناس بملمسه وتقبيله ويكثر 
الازدحام عليه » وله اربعة ابواب ( باب ) قبلي ويعرف يباب الزيادة 
وله دهليز كبير متسع له اعمدة عظام وفيه حوانيت للخرزدين وسواهم ؛ 


د 5/ا سد 


سماط الصفارين وهى كانت دار معاوبة رضى الله عنه وتعرف بالخضراءء 
( وباب ) شرقي هو أعظم الابواب » ويعرف بباب جيرون ٠‏ 
وباب غربى ويعرف بباب البريد » وباب شمالي ويعرف بباب 
الناطفيين » وللشرقي والغربى والشمالي أيضا من هذه الابواب » دهاليز 
متسعة » ويفضي كل دهليز منها الى باب عظيم كانت كلها مداخل 


الكئنيسة فيقيت على حالها » وأعظمها منظرا الدهليز المتصل يبان جيرون الدهليز 


بخرج من هذا الباب الى بلاط طويل عريض » قد قامت آمامه 
خمسة ابواب مقوسة لها ستة اعمدة طوال ©» وفى وحه البسار منه 
مشهد كبير حفيل كان فيه رأس الحسين بنعلى رضي الله عنهما ثم 
نقل الى القاهرة وبازائه مسحد صعير ينسب لعمر بن عبد العزيز رضي 
اله عنه » وبذلك المشهد ماء حار + وقد اتنظمت أمام البلاط ادراج 
ينحدر عليها الدهليز وهو كالخندق العظيم نتصل الى باب عظيم الارتفاع 
ينحسر الطرف دونه سموا » وقد حفته أعمدة كالجذوع طولا وكالاطواد 
ضخامة » وبجانبي هذا الدهليز أعمدة قد قامت عليها شوارع مستديرة 
فيها الحوانيت المنتظمة للعطارين وسواهم ؛ وعليها شوارع اخرى 
مستطيلة فيها الحجر والبيوت للكراء مشرفة على الدهليز وفوقها سطح 
يبيت به سكان الححر والبيوت ٠‏ وفى وسط الدهليز حوض كبير 
مستدير من الرخام » عليه قبة تفلها أعمدة من الرخام » ويستدير باعلاها 
طرة من الرصاص واسعة مكشوفة للهواء » وفىي وسط الحوض 
الرخامي انبوب صفر يزعج الماء بقوة فيرتفع الى الهواء أزيد من القامة ؛ 
وحوله أنابيب صغار ترمي الماء الى علو فيخرج عنهما كقضبان 
اللجين » فكأنها أغصان تلك الدوحة المائية ومنظرها أعحب وابدع من 
أن بلحقه الوصف ٠‏ 


اند إقاية مد 


الفوارة 


الساعة 


الدهليز 
الغربي 


وعن بمين الخارج من باب جيرون في جدار البلاط الذي أمامه 
غرفة ولها هيئة طاق كبير مستدير فيه طيقان صفر فتحت ابوابا صعارا 
على عدد ساعات النهار » وقد ديرت تدبيرا هندسيا » فعند انقضاء ساعه 
من النهار تسقط صنحتان من صفر من فم بازيين مصورين من صفر | 
قائمين على طاستين من صفر تحت كل واحد منهما طاسئيناحداهماتحت 
اول باب من تلك الابواب » والثانية "تحت آخرها » والطاستان مثقويتان 
فعند وقوع الندقتين فيهما تعودان داخل الحدار الى الغرفة وتبصر 
البازبين يمدان اعناقهما بالبندقتين الى الطاستين ويقدفانهما سرعه بتديير 
عجيب تنخيله الاوهام سحرا ؛ وعند وقوع البندقتين في الطاستين سمع 
ب دوي وينغلق الباب الذي هو لتلك الساعة للحين يلوح من الصقر ؛ 

تزال كذزك عند كن قدا سناع مو النيا حك عاق الايواتن 
0 وتنقضى الساعات ٠‏ ثم نعود الى حالها الاول ولها بالليل تدبير آخرء 
وذلك في أن في القوس المتعطف على الطبقان المذكورة اثنتا عشرة دائرة 
من النحاس » مخرومة وتعترض في كل دائرة زجاجة من داخل الجدار 
في الغرفة مديرذلك كله منهاخلف الطيقا نالمذكورة وخلف الزجاجةمصباح 
يدور به الماء على ترتيب مقدار الساعة فاذا اتقضت عم الزجاجة ضوء 
المصباح وفاض على الدائرة أمامها شعاعها فلاحت للابصار دائرة محمرة 
ثم اهن ذلك 000 الاخرى 0 تنفضي ساعات الليل وتحمر الدوائر 


٠ المنحانة‎ 
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بقايا الدهليز الغربي للاموي 


الدهليز 
الشمالي 


القر آء 


الحلقات 
والسروس 


ودهليز الباب الشمالي فيه زوايا على مساطب محدقه بالاعواد ؛ 
هي محاضر العلمي الصبيان » وعن يمين الخارج في الدهليز خائقة مبنية 
للصوفية » فى وسطها صهريج يقال أنها كانت دار عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه » ولها خسر سباي ذكره بعد هذا ء والصور يج الدي شي 
وسطها بحري الماء فيه ولها مطاهر يجري الماء في بيوتها ؛ وعن مين 
الخارج أيضا من باب البريد مدرسة للششافعية في وسطها صهريج يجري 
الماء فه ؛ ولها مطاهر على الصفة المذكورة وفى الصحن بين القباب 
الكروة عمد لتك غدان لهماء ونا ذاهن المدر سمط يا 0 قنا حرم 
أحسن تخريم » يسرجن ليلة النصف من شعبان فيلوحان كأنهما ثريتان 

واحتفال أهل هذه الملدة بهذه اللبلة المذكورة أكثر من احتفالهم 
ليلة سبع وعشرين من رمضان المعظم ٠‏ 

وفى هذا الجامع المارك مجتمع عظيم كل يوم آثر صلاة الصبح 
لقراءة سبع من القرآن دائما » ومثله اثر صلاة العصر لقراءة تسمى 
الكوثرية » يقرؤون فيها من سورة الكوثر الى الخاتمة ؛ ويحضر في هدا 
المجتمع الكوثري كل من لا يجيد حفظ القرآن ؛ وللمجتمعين على ذلك 
اجراء كل بوم يعيش منه أزيد من خمسمائة انسان » وهذا من مفاخر 
هذا الجامع المكرم ؛ فلا تخلو القراءة منه صباحا ولا مساء ٠‏ 

وفئه حلقات للتدرسسن للطليه » وللمدرسين فيها احراء واسع 4 
وللمالكية زاوية للتدريس على الجانب الغربي يحتمع فيه المغاربة ولهم 
اجراء معلوم » ومرافق هذا الجامع المكرم للغرباء وأهل الطلب كثيرة 
واسعة ؛ وأغرب ما بحدث به » أن سارية من سواريه هي بين المقصورتين 
القديمة والحدشة لها وقف معلوم أخذه المستند اليه للمذاكرة 
والتدرس ؛ أبصرنا بها فقيها من أهل اشبيلية يعرف بالمرادي » وعند 


ييا سم 


فراغ المجتمع السبعي من القراءة صباحا يستند كل انسان منهم الى 
سارية ويجلس أمامه صبي يلقنه القرآن » وللصبيان أيضا على قراءتهم 
جراية معلومة » فأهل الجدة من الآباء ينزهو نأ بناءهم عن أخدها ارد 
أخدونها » وهذا من المفاخر الاسلامية » وللايتام من الصبيان محضرة 
كبيرة بالبلد لها. وقف كبير بأخذ منه المعلم له ما يقوم به وينفق منه 
على الصبيان ما يقوم بهم وبكسوتهم » وهذا ايضا من أغرب ما ,يحدث 
به من مفاخر هذه البلاد وتعليم الصميان للقرآن بهذه البلاد المشرقية ؛ 
كلها انما هو تلقين » ويعلمون الخط في الاشعار وغيرها تنزبها لكتاب 
الله عز وجل عن ابتذال الصبيان له بالانبات والمحو » وقد يكون فى 
اكش البلاة الملمن علق عتداة والمكتن عا حذة + فينفضل هن التلقين :ال 
التكيين ب أي نيه حبسنة أولدلتاها بناى لهم حسن الخطا لان العام 
0 تل خوط انمو اسلتار ع مجولاه اذى ي التعليم » والصبى : في التعلم» 
كذلك ويسهل عليه لانه بتصوير بحدو حذوه ٠‏ 

وستدير بهدا الجامع المكرم اربع سقايات ؛ في كل جامع سقابة ؛ 
كل واحدة منها كالدار الكبيرة محدقة بالبيوت الخلائية » والماء بحرى 
في كل ببت منها وبطول صحنها حوض من الحجر مستطيل ؛ 'تصب فبه 
عدة أنابيب منتظمة بطوله » واحدى هذه السقايات فى دهليز باب جيرون 
وهي أكبرها » وفيها من البيوت نيف عن الثلاثين » وفيهما 0 
السقابة المستطبلة مع جدارهما حوضان كيان مستديران يكادان 
يمسكان لسعتهما عرض الدار المحتوبة على هذه السقابة » والواحد 
بعيد عن الآخر » ودور كل واحد منهما نحو الاربعين شسرا والاء تابع 
فهما ٠‏ والثانية )١(‏ فى دهليز بأب الناطفيين بازاء المعلمين ٠‏ والثائة 
عن سار ا ا د مين الخارج من باب 
الزدادة ٠‏ 
)١( 0‏ هذه قد اندثرت والثلاث الآخر باقبات . 


سو 


مطاهر 
006 


وفيه مشهد رأس بحيى بن زكريا عليه السلام وهو مدفون بالجامع 
المكرم في البلاط القبلي قبالة الركن الابمن من المقصورة الصحابية ؛ 
رضي الله عنهم . وعليه تابوت خشس معترض من الاسطوانة وفوقه 
قنديل كأنه من بلور مجوف » كآنه القدح الكبير » لا يدرى أمن زجاج 
عراقي آم صوري هو أم غير ذلك٠‏ 


صعوو وا ى ا لشم 


ومن أعظم ما شاهدناه من مناظر الدنيا الغريبة الشأن » وهياكلهما 
الغرية المنيان المعحزة الصنعة والاتقان » والمعترف بوصفها بالتقصير ؛ 
لسان كل بيان ؛ الصعود الى اعلى قبة الرصاص المذكورة في هذا 
التقيبد القائمة وسط الجامع المكرم » والدخول في جوفها » واجالة 
لحظ الاعتبار فى بدبع وضعها مع القبة التى فى وسطها كآنها كرة مجوفة 
داخلة فى وسط كرة آخرى أعظم منها ٠‏ 

صعدنا اليه في جملة من الاصحاب المغاربة » ضحوة يوم الاثنين 
الثامنى عشر لحمادى الاولى سنة ١ه‏ من مرقى فى الحانب العربي من 
بلاط الصحن » كان صومعة في القديم » وتمشينا على سطح الجامع 
المكرم وكله اواج رصاص مننظمة » كما تقدم الذكر لذلك » وطول 
كل لوح اربعة اشبار وعرضه ثلاثة اشبار » وربما اعترض فى الالواح 
نقص أو زبادة » حتى انتهينا الى القبة المذكورة » فصعدنا اليها على 
سلم منصوب والريح تكاد تطير بنا » فحبونا في الممشى المطيف بها وهو 
من رصاص وسعته سلته اشبار فلم نستطع القيام عليه لهول الموقف فيه ؛ 
فأسرعنا الولوج الى جوف القبة » على أحد شراجيبها » المفتحة في 
الرصاص » نأبصرنا مرأى تحار فيه العقول وتقف دون ادراكه هيبة 
وصف الافهام » وجلنا على فرش من الخشب العظام » حول القبة 
الصغيرة الداخلة فى جوف الرصاصية على الصفة التى ذكرناها » ولها 


هبحم سد 


طيقان يبصر منها الجامع ومن فيه » فكنا نيصر الرجال فيه كأنهم الصبيان 
وهده القبة مستديرة كالكرة ظاهرها من خشسب قد شد باضلاع مسن 
الخشب الضخام » موثقة بمناطق من الحديد ينعطف كل ضلع عليها 
كالدائرة ؛ وتجتمع الاضلاع كلها في مركز دائرة من الخشب اعلاها » 
وداخل هذه القبة وهو ما بلي الجامع المكرم خواتيم من الخشب منظم 
بعضها ببعض قد أتصلت اتصالا عحيبا » وهى كلها مذهبة بأبدع صنعة 
من التذهيب مزخرنة التلوين بديعة القرئصة برتمى » الابصار شعاع 
ذهبها » وتتحير الالباب في كيفية عقدها ووضعها لافراط سموها ٠‏ 

أنصر نا من تلك الخواتيم الخشبية » خاتما مطرحا جوف القبه ؛ 
يكن طلوله اق من ستة ادبار في عرض أريمة.وعي تلوح في اتنظاما 
للعين كأن دورة كل واحد منها شبر او شبران » الغاية لعظم سموها ٠.‏ 
والقبه محتوية على هذه القة المذكورة » وقد شدت ايضا باضلاع 
عظيمة من الخشب الضخام موثقة الاوساط بمناطق الحديد وعددها ثمان 
واربعون ضلعا » بين كل ضلع وضلع » اربعة اشبار » قد انعطفت 
انعطافا عجيبا » واجتمعت اطرافها فى مركز دائرة من الخشب ؛ أعلاها ) 
ودور هذه القبة الرصاصية ثمانون خطوة وهي ماثتا شبر وستون شيرا 
والحال فيها أعظم من أن يبلغ وصفها ء انما هذا الذي ذكرناه ندبة يستدل 
بها على ما وراءها وتحت الغارب المستطيل المسمى النسر الذي تحت 
هاتين القبتين مدخل عظيم هو سقف للمقصورة بينه وبينها سماء خاص 
مزينه » وقد اتنظمت فيه من الخشس ما لا يحصى عدده » واتعقد بعضها 
ببعض »© وتقوس بعضها على بعض » وتركست نركبا هائلا منظره » وقد 
ادخلت في الجدار كله دعائم القبتين المذكورتين » وفى ذلك الجدار 
حجارة كل واحد منها يزن قناطير مقنطرة » لا تنقلها الفيلة » فضلا عن 
. غيرها » فالعجب كل العحب من تطليعها الى ذلك الموضع المفرط السموع 
كيف تناكت التدرة يجري لثلاك » قياف بن الما اده الى حل 


سيان حت : 


قاعدةمسندرة من الححارةالعظيمة؛ة قد قامثفوقها أرجل قصار ضخام من 
الحجارة الصم الكبار وقد فتح بين كل رجل ورجل شمسيه واستدارت 
الشمسيات باستدارتها » والقبتان فى رأى العين واحدة ٠‏ وكنينا عنها 
باثنتين لكون الواحدة جوف الاخرى والظاهر منها قبة الرصاص ٠‏ 
ومن جملة عجائب ما عايناه في هاتين القبتين أننا لم نجد فيهما 
عنكميونا ناسحا » على بعد العهد من التفقد لهما من أحد » والتعهمد 
لتنشف مساحتهما ٠‏ والغ“ لعنكبوت فى امثالهما موجود كثير » وقد كان 
حقق عندنا أن الجامع المكرم لا تنسج فيه العنكبوت ولا يدخله الطير 
المعروف بالخطاف ٠‏ 
و : - مم 
ا رزسري في إعرال' لسا من 


وقد زار الممسحد الرحاله أن بطوطه 6 7 أواتل القرد الثامن 4 
ووصف المسجد ؛ وليس في وصنه اختلاف كبير عن وصف أبن جبيرء 


٠ 9 >‏ هد 


ل سم دس 


سراق الآخير 


اجدادنا الاولون كانوا أهل حزم وعزم » وكانوا اصحاب فكر 
وسيان » فكشوا تاريخهم كله وسحلوا امجادهم ومعايبهم » وأخضار 
جدهم وهزلهم » فنحن نعرف عن القرون الاولى التى مر عليها أكثر من 
ألف سنة كل شيء كأننا نعيش فيها » ونجهل من أخبار القرون الاخيرة 
كل شيء ؛ لا سيما القرن الماضي ٠‏ 

وهد! شيء عجيب ولكنه ا 

وآنت اذا اردت أن تعرف قصهة حريق ن الاموي مثلا » لم تجدها في 
تاريخ من التواريخ مع أن فى دمشق مئات ممن شهدها بعينه ٠‏ 

لذلك اعتمدت في هدا الحديث علىما حد ثني ١‏ به استاذنا الا كر الشيخ 
المعمر الجليل عبد المحسن أفندي الاسطواني » وهو حفظه الله » أعجوبة 
العجائب » جاوز المئة(') م من السنين ولا يزال فىحدةذهنه وقوة ذاكرته » 
كترة علقة #«وسيرغة ,دز #:ويسميو نا مكقة انما كان .فى قباية + وطلى 
ما حدثني به الشبيخ حمدي الحلبي حفيد علامة الشام الشيخ سعيد 
الحلبي » وهو متولي الجامعالآزومن أعلم الناس بتاريخهواحواله ٠‏ كما 
اعتمدت على ما امد العلامة الاستاد الشيخ جمال الدين القاسمي 
ومختار بك العظم رحمهما الله ه وهو وصف مختصر جدا تشرية اله كصوو 
صلاح الدين المنجد أحسن الله اليه بمقدار ما احسن الى تاريخ دمشق 
وآثارها ومخطوصطاتها , 

وبعد فهذه هى القصة : 

كانت ضحوة يوم السبث رابع ربيع الثاني سنة 1701 ه ( أي من 

2 ذهنه حاضرا »© وذاكرته قوية‎ ١ حاوز الآن المئة والعشر ولا يزال‎ )١( 
. ولا يزال يرجع اليه وبستفتى مد الله في عمره‎ 

سيم ا 


0 


نحو سبعين سنة قمرية) » وكانت دمشق آمنة مطمئئة والناس متصرفود 
ل اعمالهم في الاسواق المطيفة بالاموي » والنساء في بيوتمن الحاقة 
بالجامع » فما راعهي الا صريخ يصرخ » كانه التذير العريان : أن لقد 
احترق الاموي » فترك التحار مخازنهم مفتوحة ووثبوا ينظرود » 
وصعد النساء على السطوح » وتراكض الناس من كل جهة » واذا الدخان 
ينبعث من سقف الجامع » ولم يكن في دمشق مصلحة اطفاء ( وقد 
انشئت على أثر الحادث) وحار الناس ماذا يصنعون » فاستيقوا الى سحاد 
المسجد ومصاحفه بخرجون ما يصلون اليه منهاء وعمد بعضهم الى الماء 
يصيونه » والى المعاول علهم بحصرون النار » ولكن النار كانت أسرع 
منهم » اذ كان خشب السقف قديما جافا » وعليه من الاصبغة والادهان 
طبقات » فما شم رائحة النار حتى التهب كله دفعة واحدة »كأنما قد 
صب عليه البنزين » وكانت الرياح في ذلك اليوم غربية شديدة » فما 
مرت نصف ساعة حتى صار السقف كله شعلة واحدة » وحعلت قطع 
النيران تنساقط من كل مكان » فالتهب المسجد كله » ولم يعد أحد 
يستطيع ان يقترب منه » فوقفوا ينظرون وكأن النار التي تآكل مسجدهم 
تأكل قلوبهم » ولكن العجز امسكهم وقيدهي » وكانت عمد المسجد 
قديمة أكثرها مكسور ومربوط باطواق الحديد » فتشققت من النار ») 
ثم هوى البناء كله » وزلزلت الارض » وكانت ساعة من ساعات الهول ؛ 
وامتدت النار تسوقها الرياح الغربية الى سوق القباقبيه والقوافين 
وزقاق الحمراوي » وانجلى الدخان عن الخراب الشامل » لم ببق من 
الاموي الا المشهدان عند باب البريد ورواق الصحن » عدا الرواق 
الممتد بين باب النوفرة الى مشهد الحسين » فقد ناله الحريق فتضعضع » 
وأصا| الحريق المنارة الغربية ٠‏ 

وامامى الآن صورة نشرها الدكتور المنجد للاموى بعد الحريق » 
ما فيها الا جدار الحرم الشمالي (من جهة الصحن) والواجهة المثلثة 


سس م مسد 


العالة 6 أما السقف كله والقبة فلم ببق منه أثر » ذهب المسجد كله في 
ساعتين ونصف الساعة » المسحد الذى اتفقت فيه الاموال والاعمار ) 
وعطلحه فى جكانه انا زدو الا هدس اننا وفالاقنتة ينا ذهب كله فى مله 
وتسين نك فاك ادن دن مسا 1 ل ذا 
ذلك ان عاملا من العمال كان يصلح رصاص السقف » في المعزية 
الوسطى من الجهة الغربية » فأعجبه المنظر » وهاج في نفسه الشوق الى 
نفس دخان + فحاء بنارجيلة وأوقد نارا لمشعلها » فأشعل النار فى 
الأموي ٠‏ [ 1 ْ 
كات دعق من مده و لقن ,الف القوس من انها :* 
وح يفيه وجدراد وتن بها حاترن الصلاة عن الناس »© وماذا 
يضر المصلى ان هوت قبة المسحد وامتحت روائعه » وطمست نقوشه »2 
ومسجد محمد الذي بني على التقوى ؛ والذي كان مشرق النور على 
الدنيا ما كانت له قبة ولا كانت فيه تقوش » انما هو سقيفة من اللبن 
والخشب » وماذا ان بقي بلا مسجدوالارض كلهاللمسلم مسجد ومصلى٠‏ 
لذلك كانت الفاجعة فى الاموى الضحىء وأقيمت الصلاة ف ىالاموي 
الظهر ٠‏ أقيمت الصلاة » اقامها العالم الورع الشييخ عبد الحكيم الافغاني 
فى الصحن وراء البحرة والناس وراءه ٠‏ فكانت النار لا تزال بقاياها 
في ارجاء المسجد ؛ وهم يركعون ويقولون : الله اكبر » الله اكبر .من 
الجامع » فاذا ذهب الجامع فالله باق » والصلاة باقبة » لا شغل المومن 
عن صلاته شيء في الدنيا مهما كبر » لان الصلاة لله » والله أكبر ٠‏ 
صلوا فى الصحن 3 عمدوا الى المشهد الغربي الذي بقى سالا ؛ 
فنقلوا اليه بعض مفروشات الجامع » واقاموا له منبرا صغير!. للخطابة ؛ 
وعمروا سدة صغيرة للمؤذنين » وصارت ثقام الجمعة فيه » وكان المشهد 
الثاني ( المعروف اليوم بمشهد الغزي ) وهو الآن بهو الاستقبال ؛ 


هلم ب 


مستودعا للوازم الجامع » ففرغ ودفف وفرش وفتح بابه القبلى ؛ فصار 
المشهدان ( القاممان على طرفي باب البريد ) معدين للصلاة » وكان 
القتهق الشرقق نقد العترى كله 6 «ومكتهد الحسين. قد احترن .يتقنة + 
فيذلالناس الاغنالاحيبا #افجدذا وأعدا للصلاة قبل حلول شهر رمضانء 

ثم انصرف الناس الى تنظيف الجامع » وكان من الانقاض المتراكمة 
كأنه تل عظيم » وتناوبوا على تنظيفه » يشتغل أهل كل محلة يوما , 
بحيئون جميعا كهولهم وشبابهم » اغنياؤهم وفقراؤهم » يعملون بأيديهم 
ايمانا واحتسابا » ينقلون التراب والححارة » ونتسايق الاغنياء الى 
اطعامهم » فيتكفل أغنياء الح ىباعداد الطعام للعاملين » فيتغدون في 
المسحد » فكان ذلك مظهرا رائعا للاخوة والبذل ؛ وغدا الناس كأنهم 
أسرة واحدة » يعملون جميعا فى ست الله » وينزاون ضبوفا عليه » حنى 
اذا نظف المسجد من الانقاض + الفت في كل حي لجنة لجمع الماللعمارة 
المسحد » وهت دمشق احدى هناتها المؤمنة العحبة 2 وتزاحم الناس 
على البدل » فمنهم من خرج عن ماله كله » ومنهم من أعطى نصف ماله ) 
وكل ساعد بعقله وبفنه وبصناعته» والفقيرعمل مجانا بيده» وأتتم تذكرون 
ما صنعت دمشق في ل الا د 
تروا ما صنعت دمشق لبناء الجامع ٠‏ 

وكا افيه وسرت نات اله «سسين القن لبرة ذهيية اذا 
نظرنا الى القوة الشرائشية لكل ليرة وجعلنا الخبز مقياسا وحسينا سعره 
يومئدذ وسعره اليوم رأينا المبلغ بعادل عشرين مليون ليرة من نقد هذه 
الأيام ٠‏ 

ولطاوا داطصي الى كر عر لبوا وي الجر وار 
وفكروا فى أعمدة جديدة ؛ واختلف الرأي فيها » من أين يؤتى بها وكيف 
تنقل » ثم أخذوا برأي السيد عبد الله الحموي » فقرروا ان تقطع الاعمدة 
من جبال المزة » ولكن كيف يأوتى بها 7 


هنا تظهر عظمة هذا الرجل الذي لم يكن مهندسا ولم يكن متعلما ٠‏ 
تقد عرض عليهم ان يعمل عربة مستطيلة واطية تجرها الثيران » لها 
ملاقيط من تحتها فهى تلتقط العمود » وتحمله من المزة الى المسحد » 
وشكوا في ذلك » فخبرهم انه رأى مثلها في مقاطع الحجارة في ايطالياء 
فأقروه على صنعها » فصنعت بارشاده » وصارت تحمل العمود الهائل 
من الاعمدة القائمه اليوم في الأموي ونأتي به بحف بها الناس والشباب 
ولا وصل العمود الاول وشكرت اللحنة للسيد الحموي ما صنع » 
ضحك وقال لهم : اخبركم الآن بالحقيقة » أنا لم أر مثل هذه العربة في 
ايطاليا » ولا ذهبت اليها ولا الى غيرها » ولكنى خفت أن اقول لكم » 
انها من اختراعي فلا تقبلوها مني فزعمت اني رأيتها في ايطاليا ٠‏ . 
وهذه العربة لا تزال موجودة » ارجو ان توضع في المتحف » لتعرض 
دليلا على العبقرية الشامية ٠‏ ظ 
وشرع في البناء سنة ١1+14‏ ه ولم سق في دمشق صاحب فن الا 
وضع فنه في عمارة المسجد » ولا عامل الا قصر عمله على المسجد » وكان 
يشتغل فيه كل بوم أكثر من خمسمئة عامل » فما مرت سنتان حتى انجز 
والمصابيح وأقيم حاجز من الخشب من غرببه ووضع المنبر الى جنب 
الوالي والعلماء والوحهاء ٠‏ 
وزخرفوه هذه الزخرفه التي ترى الانث وبلعت نفقات بناء المحراب كما 
خبرنى الاستاذ اللاسطوانى الف ليرة ذهبية » وقد لام الناس اللجنة على 
البداءة به » فاحتحت بأنه لو لم يبدا به للا بني ٠‏ 


وتم بناء القسم الاوسط من المسجد في منتصف شعبان سنة ٠18‏ 
واكتمل المناء كله واحتفل بافتتاحه فى 8 جمادى الاولى سنة ١ ٠‏ 
بعد الحريق بتسع سنين فقط ٠‏ 
وبعد با أيها القراء فان هذا المسجدالعظيم الذي يقطع السياح نصف 
كرة الارض ليشاهدوه وبعجبوا من عظمته وجلاله » وهذه القبةالسامقة 
التي لا يطاولها بناء في دمشق ؛ بل تبدو العمارات معها كالصبية الصغار 
مع الرجل الطثوال » وهذا الزخرف وهدا الجمال » كله من صنع أهن 
او و ايا ديد اموالهم ؛ وعملوه بأيديهم » وان الذين هندسوه 
وعمروه كانوا جماعة من النجارين الشاميين الدين. لم يدرسوا فيمدرسة 
ولم بنالوا شهادةفيالهندسة؛ الحموي ومعاونوه والتواموملص واخوانهم» 
وان الذين نقثدوه هذا النقش البارع الذي جاءعلى مثال النقش القديم 
وأربى عليه هم اولاد ابي نجيب الدهان الشامي العامي » وانهم همالذين 
صنعوا هذه الشبابيك العجيبة الثلاثة التى هى فوق المحراب ‏ والثلاثة 
المقابلة لها ٠‏ 
نقد بنت دمشق هذا المسجد العظيم على قلة العلم يومئد » وضعف 
الادوات » وفقد الالات » ليقوم دلبلا على أن الايمان والاخلاص يصنعاد 
كل شيء ٠‏ 
فاذا شككتم في ان الايمان يعمل العجائب ويأتي بالخوارق ؛ فهاكم 
قبة الاموي قائمة تنطق » شاهدة بأن الادمان قوة تدحر القوى » وكنر 
يزرى بالكنوز ٠‏ 
ورحمة الله وتحباته وبركاته على كل من شارك بسلطانه أو بيده أو 
بشكره في اقامة هذا الصرح المبارك » من لدن معاوية والوليد الى يوم 
الناس هذا » وعلى كل من سيعمل فيه في الايام القادمات » وجزاهم الله 
عحيها بخن اد ا 


الاصلاىستا حريدة 


تغرير من مهندس الاوقاف 
السسيد مكين الموّيد 


ان الفترة التي تورخ لها الآن تنحصر فيما بين عام 1919 ميلادية 
وعام به.ة ١‏ أي انتداء من انتهاء الحرب العالممة الاولى ٠‏ 

ويمكن تفسيمها الى ثلاث مراحل ٠‏ المرحلة الاولى وتبتدىء من عام 
لغابة عام ١4٠‏ » والمرحلة الثانية وتبتدىء من عام ١94١‏ لغاية 
عام » والمرحلة الثالثة وتبتدىء من عام .ه4١‏ لغاية عام ه19 ٠‏ 


الأر عل انرو لى 


جرت اصلاحات المرحلة الاولى بمعرفة دائرة الاوقاف واشراف القائم 
بالنظارة على الجامع ٠‏ وقد بلغت تكاليف هذه الاصلاحات نحوا من 
الفي ليرة عثمانية ذهبية ٠‏ ومن اهم الاعمال التي تمت خلال هذه المدة : 
تبليط باحتي مدخل بابي البريد والتوفرة الداخليين بالرخام ٠‏ وترخيم 
جدران باب البريد » وتركيب البلاط القاشاني ؛ وتنديل العمود الكبير 
في باحة الاموي في الجهة الشرقية الشمالية :» واصلاح المنارة العرسة 
اذ رممت الدرايزيئات وجدد الهلال النحا وا ل سارو من 
القاشاني المنقول من قبة الوزير ( أ“قوش النحيبي ) : فى السويقة » فوق 
محراب الحرم الكبير يتضمنان آدات قرآنية من سورة الرحمن + ونزع 
الكلسة عن الفسيفساء واكمال النواقص : في مدخل باب البريد والرواق 


دهم ل 


الغربي ٠‏ وعمل مجاري الماء في الجملو نات ( سطح الحرم ) من ( بيتون) 
مسلح بدلا عن مجاري الرصاص التي كانت ترشح منها المياه الى خشب 
السقف ٠‏ واصلاح الرخام المشقف في محراب الشافعي ٠‏ وتبليط القسم 
الشرقي من ارض باحة الصحن سلاط احمر مزي ٠‏ 


الم صر الدَانيٌ 


ات يي ا شي هذه الفترة دائرة 0 ومديريه 
الت تفي 6 هذه الفترة : 1 

با من منارة 
سك نأ عسى (أي الشرقية) 4 واعادته محددا كالسابق»وتم ترميم وتصليح 
وتكحيل القسم السفلي من بقية المنارة » وجددت الدرابزينات الخشبية 
وفي عام نم اصلاح الفسيفساء الايل للسقوط في فوس الزاوية 
الشمالية الغعرسة . ومن عام ع يه ١‏ لعا له عام ١5ة!‏ تمت الاعمال الاشة 1 

أب بعد تدعيع الحدران وتأمين الاخطار وتعليق الاقواس العلويه 
والسفلية في الباحة » من جدار الرواق الشمالي لجهة الشرق ٠‏ فك 
القسم الاول المتداعي المائل ٠‏ 

سن -- فكت العضادة الحجرية اللسسدعة برو قرا فى الزاويه 
الشرقية » وكشف سقف الرواق الخثسبي ٠‏ وفكت الاححار الا بن 
اناسات الحدران ٠‏ 

8 ك3 اعند البناء افيا كان بعك ازاله الاححار الممتنة والمتنصدعة 
والعاطلة » واعيدت العضادة والاقواس + وجرى كنت العمود السفلى 


لذ وبه ا 


ثم فك القسم الثاني المتصدع من الجدار الشمالي المذكور ثم 
اعيد ناوه من جنيك + 
عند ببت المؤذنين وازيل القسم العاطل منه واعيد مجددا بعد ترميم 

ومن ١9548‏ الى ١545‏ تمت الاصلاحات الآنية : 

كشف قسم من الممر الذي عثر عليه تحت باحة باب النوفرة الخارجية 

وتحرر من الردم واصلحت جدرانه وسققة ٠‏ ونم دم الحدار الخارجي 
الواقع جنوبي مدخل النوفرة نظرا لتصدعه واعيد بناؤه مجددا ٠‏ ثم 
جرى اصلاح الجدار المقابل الواقعم شمالي مدخل النوفرة خلف مشها. 
بالاسمنت ٠‏ واخيرا جددت الاعمدة الاربعة المتصدعة فى الزاويةالشمالية 
العربية للرواق مع قواعدها ٠‏ 


اطر صف السالم 


وتبتدىء من ١55٠‏ الى نهابة 1١509‏ واعمال هذه الفترة جرت بمعرفة 
مديريه الاوقاف في دمشق وتحت اشراف مديرية الآثار ٠‏ وقد بلغت 
تكاللفها هك الف ليرة تقريبا + ومن أهم الاعمال التي تمتخلال هذه 
الفئئرة الاعمال الانية : في عام و95 هدم جدار المشهد الشرقي للحرم 
(الشهير بالسفرجلاني) المتصدع من جراء الحريق واعيد بناؤّه مجددا مع 
تجديد اساساته » ثم جرى تبليط ارض المشهد المذكور واصلح محرابه 
وانشىء به موضاً وخزان للمياه ٠‏ 

وفى عام ١90١‏ فكت الاقواس الثلاثة العاطلة في الرواق الشمالي 


القسم الشرقي منه » وايدل العمودان الححريان العاطلان بعمودين كبيرين 
وتم تجديد الاساسات ٠‏ ثم اعيدت الاقواس وما فوقها ٠‏ وجرى تجديد 
البابين الخشبيين في مدخل النوفرة واعيدت الزخارف النحاسية واكمات 
نواقصها » وجرى تصليح الباب الكبير الوسطاني ٠‏ 
ظ وفى عام ؟6 عملت تنروس خشبية مزخرفة مع الباثور الملون 2 
ليك 2 اللي اولي ان الي المدتهى 
اصلاحه. من الرواق الشمالي وذلك من خشب محدد » ورصاص اعبد 
صبه مجددا مع الدهان الزياتي كالاصل » واعيد الفسيفساء الى الاقواس 
الثلاثة ٠‏ واعيد محرا مشهد الدخولية ( الغزي ) لمتهدم من خيوط 
عرسة رخامية كالسابق ٠‏ واعند اصلاح المشقف في محراب المالكي ضمن 
الحرم ٠‏ 

وفي عام ١.0+‏ فكت الاقواس العلوية المزدوجة الثلاثة في الرواق 
الشرقي وجرى تبديل العمودين الصغيرين العاطلين ثم اعيدت الاقواس 
كالسايق تماما ٠‏ ثم روعت كلسة الجدران في رواق مشهد الحسين من 

جيه الباعة روامرلحك اناكى. النطن المتيدده واضيت عتينات الوق 

بالاسمنت وجدد منجورها » وجرى تبليط ارض مشهد الوضوء ٠‏ 

وفي عام اكمل ززع كلس حدران الرواق والاقواس والعيت 
نهائيا واظهر الحجر الطبيعى بعد لقطه وتكحيل فواصله ٠‏ ودهنتاسقف 
الاروقة بالدهان الزياتى » وجدد باب العمارة الخشبى العاطل واعيد اليه 
زكرفة العا «ز | كملت انو اقفه + اعت عاذ نه الوواق: الفنها لى 
المنقوشة كالاصل ؛ وتم اصلاح مأذنة التوقنت تاك فنارة الفروصن > 
وتم تبليط الباحة الخارجية امام مدخل النوفرة من رخام وحجر أسود 
وشعيرة ححرية » وجددت نوازل المطرية من الجهة الشرقية من بواري 
حديد عوضا عن قساطل الفخار البالية وجرى تبديل عمود ( الغرانيت ) 
الكبير المنصدع والمقيد بطوق حديدي بعمود آخر نقل من جامع تنكز ٠‏ 


حت فامنكد 


وفي عام ه95١‏ تم تبديل عمودين كبيرين عاطلين في الرواق الغربي 
بعمودين (غرانيت) كالذي تم فيعام ١401‏ سابقا احدهما اخذٍ منارض 
الصحن والثاني جلب من اللاذقية وحددت القواعد الححرية لهدهالاعمدة 
بعد تجديد الأساسات » وتم اصلاح فسيفساء بعض اقواس الرواق 
الغربي واكملت. نواقصه ٠‏ واكمل بناء القسم العلوي من الزاويةالشمالية 
العربيه من الرواق ٠+‏ وجدد السقف الخشبى العاطل من مشهد الوضوء 
وصب البيتون المسلح بظهر السطح ؛ ودهن السقف الخشبي المذ كور 
بدهان زياتي ٠‏ وجددت سنة اعمدة صغيرة : في القسم العلوي منالرواقء 

وفي عام كمية ١‏ تم اصلاح الرخام المشقف والمرخرف الكائن في 
العضادة الشمالية من باب البريد واكملت نواقصه ٠‏ وتم تجديد نوازل 
المطرية في القسم الغربي عوضا عن السيالات الفخارية البالية ٠‏ وتم 
تكليس واجهة باب البريد الخارجية ٠‏ وتم تكحيل القسم الحجري 
بالاسمنت » وتم تطبيق جفت الحرم جهة الصحن مع صب بيتون مسلح 
ودهان زياتي للجفت المذكور مع متابعة تصليح الفسيفساء العاطل ٠‏ 

وفي عام لاهو١‏ فك الرخام المزخرف المشرف على السقوط والمشوه 
في جدران مدخل باب النوفرة الداخلية ؛ واعيد بصورة منسقة بعد ابعاد 
العاطل منه والاستعاضة بالرخام المجدد ؛ وتم فتح الباب الذي وجد 
مخفيا تحت الرخام القديم وهو باب صغير لجهة مقام الحسين ٠‏ وتم 
تجديد البابين الجانبيين لمدخل باب البريد من خشب مجدد » واعيدت 
الزخارف النحاسية والنقوش الاثرية واكملت النواقص محددا ٠‏ وتم 
اصلاح وترميم السلالم الحجربة ني المناور الثلاثة ٠‏ وفكت الآنات 
القرآ نبة المنقوشة في الحجر في جدار الرواق الغربى واعيد تركيبها 
واكملات نواقصها مع المحافظة على وضعها الاثري . واصلحت سه 
( الخزنة ) الغريية مع تكحيلها بالاسمنت وتزريقها بالكلس اه 
| وصبت الواح رصاصية مجددة لسطوحها الخارجة ٠‏ . 


وفي عام مه.ة ١‏ تم متابعة اصلاح المسفساء العاطمل فى اقواس 
الرواق الغربي » وتم اصلاح الباب الخشبي الاثري الكبير في مدخل 
اح العزية ويد حتاف لم عل متلدين:. حقيك ارقذا بن ) متاك 
كان فى السابق حبث اعيدت اليه الزخارف والتنقوش والخيوطالنحاسية 
وتم اصلاح مدخل الكلاسة » وتم نصب السقايل في مدخل باب البريد 
وبوشر باصلاح الدهان الزيا: ني العربي المزخرف في سقف المدخل حيث 
قد عفى عليه الزمن وغطي بطبقة كثيفة احالت لونه حتى أصبح مكمدا 
من جراء رشحح مماه الامطار وتم متابعة فك اقسام الفسيفساء اللاإبل 
للسقوط فى منطقة باب البريد القسم العلوي واعادتها بعد اكمال نواقصها 
كما كانت ٠‏ وتم اصلاح خشب سقف منطقة مدخل باب البريد » وجدد 
صب رصاص السطح »؛ وصبت مجاري مسلحة من اسمنت » وعمات 
زريقة داخلية لسقف المدخل ( زاحفة ) سلحفاة لنع دلف المماه نهائيا 
وقد ابدل العمودان الصغيران في القسم العلوى في مدخل باب البر بده 


وفي عام بقهبة ١‏ متابعة في الدهان الزناوين لسقف باب البريد 6 
ومنا.دعهة في اصلاح و نر ميم واتصبال ا المكان المذ كور الال 
للسقوط ٠‏ 

واثناء سير العمل نفدت قطع الفسيفساء ء المتوفرة و فى الامويوالمجموعة 
ين المستودع من يقانأ القطع المنساقطة قديما من 37 ٠‏ وكادت ان 
وداشيا ارس ا ومخايرة 0 
طريق مديرية الآثار لم تفلح المساعي ولم تود الى تنيجة مفيدة ٠‏ فصممت 
مديرية الاوقاف اتناجه محليا بواسطة خيراء محليين » وبعد جهود كبيرة 
فسيفساء مجدد مماثل للقديم ( البلور فقط ) ولا تزال المساعي مستمرة 


لاتتاج فسيسباء من البلور المطلي. بالذهب والفضة » هذا وان قط 7 
المسيفساء لقي ا لمر ل لد الصنع ومختلفه الالوان 
وقطع بلورية اخرى مطلية بالذهب والفضة وقطع رخامية ملونة » ولا . 
نتجاوز قياس القطعة أي الخرزة ١6١‏ سم ٠‏ وان المساعي التي تبذل 
لأتتاج جميع 000 


ود - قشة التوقيت ل الإعادتها.٠‏ | شبك 0 الاثري قدي و وار الة الثلاف 
الحجري التركي الذي اننىء حولها ٠.‏ ظ [ 


وخناما : نتضح من موجز الأعنال 00 بان 55 الأفوق كان 
و وات سور عدا ٠‏ خصوصا في القسم الشمالي منه » أي 

فى الصحن والاروقة. والمشاهد ٠‏ وقد ازيل العطل والخطر من كافة 
اجات اجام > دوي ابراه الاتيال اسن وال لى جد باق لل 
متانة المناء » وأهمها اصلاح المسيفساء فى كافة انحاء الجامع واكثرها 
ضرورة الموجود في باب السنحق » واصلاح محاريب الحرم » حيث 
تضررت من الرطوبة ٠‏ والسدة ودهانها الزباتي العجمى ٠‏ وتبليط ارض 
الصحن والاروقة وخلافها من الاعمال التكميلية كالزخارف الرخامية 
والخشسة والخصية ٠‏ 


لك امانة الما 0 


ب و8 ب 


5 5 2 5 8 عفد يحوت 0 


3 0 


تبين أن حرائق الاموي كلها ( الا الاخير منها ) انما امندت البه من 
السوت الملاصقة له » التى تستر جماله » وتخفى عظمته » وتشوه منظره 
وتعرضه للخطر » مع انه لا نتصل به الآن من جهة الحرء الا دكا كينواطية 

من الخشب 0 لا تكلف ازالتها الاالقليل » هي دكا كين الحذائين في 
السوق الضيق )١(‏ ودكاكين ( القباقبية ) التي توقدفيه النار طول النهار» . 
فاذا ازيلت اتكشف سور الحرم كله ؛ وظهر الباب القبلي القديم ٠‏ وهذا 
الاقتراح الاول ٠‏ 

الثانى ‏ ان لكل باب.من الابواب دهليزآ »واكبرها ما كان من جهة 
النوفرة » وقد كشف من سنين بالمصادفة ان درج النوفرة لم “يبن على 
ارض حرة ؛ بل ان تحته قاعة مينية » فلو حول الطريق بعد ازالة دكا كين 
القساقية » حتى امتد موازيا للحدا ر القبلى #توارنات ادراج النوفرة 
واظهرت هذه القاعة » وجعل لها باب ليزورها السياح والناس » لكان 
مئها متقعة للدارس ومورد للدولة ٠‏ 

ولقد كان من الشائع ان تحت الاموي معبدا للصايئة » ذكر ذلك 
ابن تيمية في بعض كتبه » والصابئة قد تطلق على طوائف من الوثنيين 
كأصحاب المسد الاول ٠‏ فاذا امتد الحفر من “نحت الدرج » ظهر المعبد , 
كما ظهر بالمصادفة » من سنين ؛ انْ تحت جامع بيروت جامعا آخر وان 
تحت كل عمود عمودا آخر ٠‏ 

الثاليقدك 00 طلب بعيد الاجابة » هو داشر مشق أقدم سك 


يا عاك اي ااا و و ا ا 
ال ا الشرقى » وأخطات دائرة الآثار فرفعتهما 
فجعلتها فوق الارض » مع ان الواجب تركها على العمق الذي ظهرت 
فيه ليتبين ما طرأً على ارض المدينة من ارتفاع ٠‏ 

واذا كانت الحفريات قد أظهرت فى مدينة بابل ثلاث مدن بعضها 
فوق بعض ( رآيت ذلك بعينى ) فان دمشق اناقتطعت منطقة منها كالمنطقة 
التي بين نهايه ما فتح من شارع معاوية والباب الشرقي والسور.الجنوبي 
واخليت واجريت فيها حفريات لظهرت ست مدن بعضها فوق بعض »2 
ولتعيرت دراسة التاريخ القديم » ولكان من ذلك أعظم منطقة أثربة في 
العالم » وكان لنا منه مورد مالي لا ينقطع » ولوجدنا تحفاوكنوزا لاتقدر 

وليبدأ الحفر من الخراب» ومعلوم ان هذه البقعة سميت ب (الخراب) 
لانها تخربت على عهد تيمورلنك لا جزاه الله خير! : وانها تظهر صحون 
الدور القديمة ويركها ؛ بأقل حفر تكون فيها ٠‏ ْ 

وات الات ا طروي ار ووم ري العام 0 
اعلم بها ٠‏ 

والرابعة عند أل بمئح من باب الأثوي تارق زه نادي ل ظاهر 
بور ف وا 1 دن لسريو رسن باب العمارة لى 
وي امسسايية ا د 


( رسم الشرفية ) يقوم بنفقات المتح ويعطى ارباب البيوت المهدومة 
بدلا منها في المساكن الشعبية » كما كان عند فتنح شارع البحصة ٠‏ 


جع ةق قت 


وانا ا الاستاد عند الرحمن الطباع الامين العأ م لوز أرة الاوقاف 
اداضار تألتذهداالكتان وللاستاذ ير الكزيري متشي العام ان 4 
وأشتكر الاستاةين عبد القادر العاني وحمدي الحلبي على ما أمداني 
به من اخبار المسحد في عهده الاخير التي لم يدونها التاريخ ٠‏ 
واشكر الأستاذ نت صلاح الدين المنحد ومحمد احمد دهمان على 
ما استفدته من مباحثهما ومنشو راتهما ٠‏ | 
واشكر الاستاذين-عبد القادر الربحاوي مفتش -الآثار وابا الفرج 
الع على نظرهما في الكتاب وعلى ما ابدياه من ملاحظات ٠‏ 
واشكر كل من بتفضل فيدلني على نقص فيه أو برشدني د 
لا سيما في الا اع لل 0 
ظ والحمد لله من قل ومن دعك »* 


) حاثئسية : وقف الدكتور صلاح الدين المنحد على ( ضبط التحقيق‎ ٠ 
في حريق الاموي سنة .1/ محفوظ في جامعة ليدن »© قدم لها مقدمة‎ 
المجلد (١91؟) ثم أفردها‎ )١( قيمة ونشرها في مجلة المجمع العلمي الجزء‎ 
. برسالة على حدة فليطلع عليها من شاء الوقوف على أسرارها‎ 


لش هه 1 علب 


58 الك : التي رف1 و 
في بلاد العرب م 0 - باه اسم 0 
من التاريح الاسلامي 5 م ا ل 
ال 5 /ا ‏ عمرينالخطاب (جزءان) ؟هم؟١‏ 
رسائل 24 1 ” لا في التحليل الادبي لام"| 
بشار بن برد 4 ه !5 كتاب المحفوظات 2< همه؟٠|‏ 
ب - الكتب التي صدرت حديثا 
أبو بكر الصديق :م مهقالات في كلمات ١11664‏ 
نال ١‏ 07 سلسلة حكابات من 
قصص من التاريخ /اوية ١‏ 0 الارع 155 
و وخواط” بره ١‏ م ساس حك النفشئس 11 
قصص من الحياة ١58‏ 0 115 نفحات من الحرم احا 
في سبيل الاصلاح اا م ؟١‏ هتاف المحد ١51‏ 
دمشق ١|514‏ م 16 الجامع الاموي 131 
3 ا تتح الطسع 
فصول أسلامسة ' 2 ل كك 0 


1 كاه 


5 132 227 97 59317 رض 


89 ١ «8 « 


.و١‏ ب 


وقعت أخطاء منها ( المسلمون ) في السطر ( ١5‏ ) من 
الصفحة ( ؛ ) صوابها ( اأسلمين ) و ( واولوا ) في السطر 
الاول من الصفحة ( 4ه ) صوابها ( وأدلوا ٠)‏ 


